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 مقدمة

اختفىىت رقباًىىل  ئىىا  ىىو عىىلل ا ع ىىدي ا ىىوالن ا ىىدا ت ا ع   قىىا ئىىلل    

 ا تمسك بل دان اذهب بل كلية 

مل  فة صحيحة فلبب مور لا ه مدب دبف   سلم  ن ا علأنه فبض علت ئا م

به  هب  صب ذ سلم مق سلم  ع م ست بم عل  اع ك ت   يل  حل صليل  مزئ ئون م  

شدلا   من ا دان ا  ع مت خبعج  مه إ ت ا  شدله  رقصيبه ععدم فه به ر هب  ذ

عد  كن او سلمل  ع  ئون م مل   ميم ا عرب صد ذ فت ا ق كلا طب مذهب ف ذات ا 

عن ا دان  ردالا   شك إر هذا ا  كون  شك اعا من ا  لب م ه  و  فت ا ق نص 

مل  ع  يلء ئثيبة لفدت ت إ ت محلع ة مدبفة حدعل الإسلام اعحدعل ا كفب فل

حدعل عن ا  دة  فة قلط لت مدب صول ع فت ا ح ًة  بت ا بغ تت  ا تدت  ا 

هدت  سلعدى عاعت رفصا بين ا كفب عالإاملن  خذت مدو ت اع مبت عن 

فت ا ًحث فت هذا ا مو ون فأسبر ت ئتلبلت ا شيخ ا جليا  حمد بن ريمية 

ا عئىىلام ا شىىيخ عىىز ا ىىدان بىىن عًىىد ا سىىلام عبدىى  رفسىىيبات ا شىىيخ 
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لت  ست ع فت نف هم  قع ئلام يبان ع ا شدباعى ا عا شيخ محمد ا غزا ت عئث

 وقع ا ذى ئ ت  هوى  ن اقع عليه ذات ا م

من  عئلن لافدت إ ت ا كتلبة فت هذا ا مو ون هو محلع ة إ دلل بصيص 

ا  ىىور اهىىدا ت عاهىىدى مدىىت مىىن احىىلعل  ن اسىىيب علىىت ذات ا  باىى  ا 

فت ا جحيم ا  تب اخلدت  قدم ع م ر يه  فيدبف حدعل ا شب ا ذى إن ل ت ف

ًة الإ به ا مكت خب  مل رز ظم  عدت مد نت ع ضل  لأ عن ع ا حدث  سلامية ات

الإاملن اعسيب ا مؤم ين اعا مدلملات اعا دًللات اععن ا توحيد ععن فقه 

لين ا ذان  000ئذا  فب إ ت ا قلي عئذا ا فأرلت  ن   يي مو ون عن ا ك

عن ا دان  بل مبء  ئتًوا فيه لأ ع به  ملم  عين ا قباء ا حدعل ا تت رخبج 

فت ا بل قون  من خ ب ا و ميهم  ست اع ح فلحمت نف حس ا عدت ب مل ع ة ئ

سلم  ا مسلم  ن هذا ا مو ون هو من  ئثب ا مو وعلت  همية فت حيلة ا م

هل  ى لعر  لدان في دد   تت  م ا خلصة فت ظا هذه الأع لن ا متبلاة ا عا 

 فت حيلة مدظم ا  لس ا ذان افتبض  نهم مسلمون

 اسلمة عًد ا بحمن
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 صفلت ا كفلر

 نقص ا دهد : ] عا ذان ا قضون عهد الله من بدد ميثلقه [ -1

ببل صفلت ا كفلر نق  عهد الله ا عمن ا ق  عهد الله فهو لا  مىن 

احتبم نفسه ا عمن لا احتبم نفسه لا احتبم الآخبان ا ع خيبا فهو اتحدى 

الله عاخل ي  مبه ا عع دمل ا ق  الانسلن عهده فلن ذ ك لا اجدا حيلره 

رلعل  فدلل لا  من خ ة بديدة ا مدى ا با ركون  عمل ه مجبلمبسومة  

 ئثب  ع بمد ت آخب اندكلس  ظبعف متغيبة ا عا دهد عهدان : عهد مع 

الله  خذه الله علت الانسلن في عل م ا ذر ا عا دهد ا ثلني : عهد مع الآخبان 

 دهد مع ا  لس  ؤم ا دهد مع الله ئفب ا عنق  ا   هد الله عليه ا ف ق  

 عاق دون مل  مب الله به  ن اوصا [ [ق ع ا بحم : - 2

  اق دون  رحلمهم  ع رحم  ها بيت ا وحي

 ع ئك  هم ا لد ة ع  هم ا فسلل في الأرض :] عافسدعن في الأرض  - 3

ب شب ا فسلل ا عه لك مد ت آخب نستوحيه : انهم افسدعن بيئة سوء ا دار [
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ن ا  ًيدة ا عمل الاسلحة الارض ا عهذه حل ة ا كفلر فهم ا تقمون م

ن رلواث ا ًيئة  الاستباريجية عا ميكبعبية الا ل يا علت نشب ا دملر ئمل 

ا لد ة ا  بل عالابدلل عن ع  ع ئك  هم ا لد ة ا  ًيدية ل يا نشب ا فسلل

بللا لفة ا ت طبلهم من رحمة الله في ا دنيل ا اذ  رحمة الله في ا دنيل

 اديشون ا قل  ا فلهم سوء ا دار 

 ملاحظتلن :

ا ملاحظة الاع ت : ان ا صفلت ا حس ة ئمل ا صفلت ا سيئة  خوات ا 

فل صفة ا حس ة رجب عراءهل صفلت  خبى حس ة مثلهل ا ئمل عرل في 

مد ت ا حداث : اذا ر ات من  خيك حس ة فلنتظب مثيلارهل عهكذا ا صفلت 

 ا سيئة 

ة ن ا صفة ا حس ة مصدرهل نفسية حس ة عهذه ا  فسيامل  ملذا ذ ك ؟ فلأ

ا حس ة رد ي بدعرهل صفلت حس ة اخبى ا عا دكس صحيح ا فلذ ك فلن 

 الله اسوق ا صفلت ا حس ة مع بدضهل ا عا صفلت ا سيئة مع بدضهل 

 ا ملاحظة ا ثلنية : ان  لانسلن  ربع علاقلت :
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 علاقته مع ربه  -1

 علاقته مع نفسه  -2

 علاقته مع ا  لس  -3

 علاقته مع ا  ًيدة  -4

ععلاقة ا كلفب بهذه الاص لف مق وعة  ع هي علاقلت سلًية ا فدلاقتىىه 

مع ربه مق وعة ا ئمل قلل :  عا ذان اق دون مل  مب الله به ان اوصا  

ععلاقته مع نفسه مق وعة اذ  نه لا احتبمهل ععلاقته مع ا  لس ئذ ك ئمل 

ع قلل سًحلنه : عا ذان اق دون مل  مب به الله ان اوصا ععلاقته م

 ا  ًيدة سلًية ئمل قىىلل : عافسىىىدعن في الأرض 

 عمل ا حيلة ا دنيل في الآخبة الا متلن :

[ان الله اوسع ا بلق علت من  ً ] ع الله اًسط ا بلق  من اشلء ع اق

 من اشلء بحكمته لت اشلء من عًلله ببحمته عاضي  ع
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ن ابل ثواب عقد اشلء الانسلن ا دنيل فيًسط الله ا بلق  ه ا ئمل قلل : عم

ا دنيل نؤره م هل عمن ابل ثواب الآخبة نؤره م هل عس جزي ا شلئبان ) 

عقد اًسط الله ا بلق  لانسلن بدد ابتلائه  يأخذه علت  / آل عمبان ( 141

حيىىن غبة ئمل قلل : ع قد  رسل ل ا ت  مم من قًلك فأخذنلهم بل ًأسلء ع 

رضبعوا ع كن قست  ا ضباء  دلهم اتضبعون * فلو لا اذ علءهم بأس ل

قلوبهم علان  هم ا شي لن مل ئلنوا ادملون * فلمل نسوا مل ذئبعا به فتح ل 

عليهم  بواب ئا  يء حتت اذا فبحوا بمل  عروا  خذنىلهم بغتة فلذا هم 

/ الاندلم (امل ندم الله علت الانسلن فًللا لفة ا ت مل  44 - 42مًلسون ) 

 داث :سً  ربمل ركون عذابل ئمل علء في ا ح

 ان ا دًد  يحبم ا بلق  ذنب  ذنًه  

عربمل اكون إمتحلنل ع خيبا اذا قتب عليك ا بلق فلا ريأس من رعح الله ا 

 ئمل لا ردجب بمل ارلك الله فقد اسلًه م ك 

عان من حكمة الله سًحلنه  اضل انه اهيء ا دنيل  لكلفب  يلهو عن ا ح  ا 

 عع ة ا كلفب عاًتدد عن ا بسل ة ا فل دنيل سجن ا مؤمن 
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] عفبحوا بل حيلة ا دنيل [ا فبح هو حل ة الا ًلن ا  فسي ا مثا ا  فا رشًع 

نفسه بمجبل حصو ه علت  دًة ابادهل فًد  ا  لس ركون نفوسهم  يقة 

رشًع بمجبل ان رواريهل ا دنيل ا فللانسلن ا ذي رشًع نفسه اغفا عن 

 مسؤع يته ا ع لا اجد  لا تزام لاعيل 

ا دنيل في الآخبة إلا متلن [ا متلن هي ا كمل يلت ممل  يس  ] عمل ا حيلة

 بعرال ا حيث امكن الاستغ لء ع هل اع الاستدل ة بغيبهل اذا اهتب ت  

بلت إن ا حيلة مزرعة الآخبة ا ه ل عما بلا حسلب اع ه لك حسلب بلا 

  عما

 ان ا ذي ادلم  نه محتلج ا ت الله اجب عليه  ن ابرًط مده 

ئلن اخوض حببل  بعسل ا ف ذر نذرا : ان هو انتصب  احكت ان ملكل

 يزادن في اعب ا ج د ا فًدد ان انتصب قدر ا مًلغ فوعده ئًيبا ا فأرال ان 

ايخلي نذره ا فلستقب ر اه  خيبا ان احتكم  دى  عل من ادخا عليه ا 

فًي مل هو عل س في مجلسه اذ لخا عليه اعبابي فلحتكم ا يها فقلل  ه 

ن ئ ت ربى انك  ن رحتلج ا ت ربك فلا ري ب ذرك مده ا الاعبابي : ا
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عان ئ ت ربى انك ستحتلج ا يه فلعف ب ذرك مده ا فب ى ا ملك انه 

 محتلج ا ت الله في ئا  حظة ا فوفت نذره 

ئيي ا مئن ا قلب :عاقول ا ذان ئفبعا  و لا  نزل عليه آاة من ربه 

[الانسلن ا ذي اباد ا  ظب اكفيه ا ًصيص من ا  ور ا امل ا ذي لا اباد ان 

 اًصب فضوء ا شمس لا اكفيه 

 ] قا إن الله اضا من اشلء عاهدي إ يه من  نلب [

اباد الانسلن ا هدااة فيهداه الله ا عاباد ا ضلا ة فيمد الله  ه في  لا ته 

 عهذا عا ح من الاسم ا موصول من ا ذي ا ل   لدلقا 

 الاطمئ لن : ا سكون عالاستقبار :] ا ذان آم وا عر مئن قلوبهم بذئب الله [

عا قلب ا م مئن هو نفسه ا  فس ا م مئ ة ئمل قلل سًحلنه في آخب 

 فجب : ال  اتهل ا  فس ا م مئ ة إرعدي ا ت ربك را ية مب ية سورةا

 فألخلي في عًللي ع لخلي ع تي  عذئب الله هو م ل  روعه الانسلن لله 

 ]  لا بذئب الله ر مئن ا قلوب [
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في لحمة ا حيلة ع مع ربائم الاعملل ا عمع عو الارهلق عا دما ا عاث لء 

ن ا  فس عر مئن  ذئب الله ا ا قل  ا  فسي ا ذي ادصي بل كثيبان ربئ

عحبي ب ل ان ندل ج مشلئل ل ا  فسية بذئب الله لأنه انجح علاج امكن ان 

ا تيلرات عا صباعلت  استفيد م ه الانسلن خلصة في هذا ا زمن ا لمن

 ا تي اغذاهل الاستدملر  بقه عغببه 

] ا ذان آم وا ععملوا ا صل حلت طوبت  هم عحسن مآب [بدد ذئب صفلت  

ؤم ين ذئب مصيبهم بقو ه :  ع ئك  هم عقًت ا دار * ع لت عدن ا م

ادخلونهل عمن صلح من آبلئهم عالعاعهم عذرالرهم عا ملائكة ادخلون 

 عليهم من ئا بلب * سلام عليكم ف دم عقًت ا دار  

امل الآن فيذئب مصيبهم بأن  هم طوبت عحسن مآب ع دا ا مبال من 

 ا  وبت ا حيلة الأعظم طيًل 

اد ا   ل  ن  لمؤم ين في ا ج ة في ئا اوم ص ي عداد من ا  ديم ا  عهذا

 فلا هم املون ا علا الله اقتب عليهم 

 من هو ا كلفب ؟
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 مد ت ا كلفب

ا كلفب في ا لغة ا دببية هو ا م كب عا جلحد ا عهو  اضل  ا م كب  ل دمة 

 ا مت لسي  هل ا عهو  دّ ا شلئب 

  حكلم ا كفلر

 مل ا مبال م ه في ا شبادة الإسلامية فهو ا مقلبا  لمسلم ا فمن  نكب 

الأرئلن ا دقلئداة ا ثلاثة : ا توحيد عا  ًوة عا مدلل عُدّ ئلفبا  ا ععليه 

 فل كلفب اشما 

 ى ا مُلحد ا ذي لا ادتبف بوعول الله ردل ت  1

وهيته ى ا مُشبك ا عهو ا ذي ادتبف بوعول الله ع كن اشُبك مده في    2

  ربلبل  آخبان 

 ى ا وث ي ا عهو ا ذي ادتقد بوعول إ ه  ع آ هة غيب الله سًحلنه عردل ت  3

 ى من  نكب نًوة نًي الإسلام محمد ) صلَّت الله عليه عآ ه (  ع رسل ته  4
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 ى من  نكب ا مدلل  اوم ا قيلمة  1

 بعرالت ى ع  حََ  ا فقهلء بل كلفب من  نكب  بعرال  ى  ي بداهيل  ى من  6

 ا دان الإسلامي ا ئل صلاة عا حج 

  قسلم ا كلفب

 ثم إن ا كلفب ا قسم إ ت :

 ى ا كلفب الأصلي : عهو ا ذي  م ا تحا الإسلام عع د علت ا كفب  1

 ى ا كلفب ا مُبرد : عهو ا ذي انتحا الإسلام ثم ئفب ثلنية بدد إسلامه  2

 عا كلفب ا مُبْردَُّ ا قسم إ ت :

 ى ا مبرد عن ف بة : عهو ا ذي ع د علت الإسلام ثم ئفب  1

 ى ا مبرد عن ا ملة : عهو ا ذي ئلن ئلفبا  فأسلم ثم ئفب  2

ا كفب في الإسلام هو مص لح  لما  كا ا ًشب )ا غيب مؤم ين بللله 

عا مشبئين به(  ال  ئلنت مدتقدارهم عروعهلرهم عذ ك لأن ا مؤمن بللله 
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من بغيب الله ئلفب بلللها عقد ادثب علت ا كفب في سيلق ئلفب بمل سواه عا مؤ

آخَب مثا ا جحول بل  دمةا  ع نكبان ا فضاا عم ه ا ت  ا تكفيب عهو 

ا حكم علت  خص مل  ع عملعة بللإ حللا  ي إبِدلله عإخِباعه عن مًللئ 

لان ا جملعةا مصدر ا تكفيب من ئفب  ي حكم بتكفيبها فل تكفيب هو نسًة 

إ ت ا كفب عا كفب لرعلت ع د  – ي ا مسلمين  –ا قًلة   حد من  ها

 ا دلملءا فه لك ئفب لعن ئفب  ي لعن ا خبعج عن ا ملة

بل بغم من  ن ا كفب هو مص لح  لما إلا  نه  لئع الاستخدام  وصي 

ا كلفب بللله عا مشبك بها عرتبرب علت ا كفب بللله عقوبة في ا دنيل  من ئلن 

 كن  يس علت عمومه فهي مسأ ة خلافيةّ  هل علت الإسلام عهي ا قتا 

 بدلل ئثيبةا ع مل من  م اكن علت الإسلام ) ها ا كتلب( فإن ا مسلمين 

ادتقدعن بكفب بدضهم من ا ذان ادتقدعن  ن عيست بن مبام هو ابن اللها  

ع م اوعب الله  هم عقوبة في ا دنيلا إلا  ن ادفدوا ا جزاة عا تي عًلاتهل 

ا ي ا مسلمين من غيب ا مسلمين عفي ا مقلبا  يس عليهم  مب عاعب علت ع

 علاا قتلل  حملاة بيضة ا ًلالا علا اتدبض  هم  حد من ا مسلمين بللأذىا 
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روبة  من ملت علت ا كفب ئمل ذُئب في ا قبآن: إنَّ اللهَ لا اغَفبُِ  نَْ اشُْبَكَ بهِِ 

 عاغَفبُِ مل لعن ذ ك  من اشلء

  صا ا تسمية

ئمل عرلت في ا دداد من ا مدلعم ا دببية عم هل  سلن ا دبب ئلمة ئفب 

لابن م ظور رد ي غ ّتا فتقول ئفبََ ا شيءَ  ي غ لّها ئفبَ ا لياُ بظلامه 

 ي غ ت نورَ ا  هلر عحجًه عمن ثم اقلل  يا ئلفبا عئفب ا فلاحُ ا حبَا 

ثاَِ غَيْثٍ عم ه قيا  لزرّان ا كفلرا عبهذا ا مد ت علء في الآاة ا قبآنية: ئَمَ 

( ئمل  ن ا كفب استخدم بمد ي عحول 20: 15 عَْجَبَ اْ كُفَّلرَ نًَلَرهُُ )ا حداد 

 ا  دمة ععدم  كبهل ئمل علء في ا قبآن ا كبام عب دمة الله هم اكفبعن

( عا مد ت ا لغوي هذا اتف  مع حكم الإسلام بل كفب علت 52: 16)ا  حا 

ن ئلنوا ادلمون بأن نًيل  سيأري من  ها ا كتلب من الأحًلر عا بهًلن ا ذا

بدد عيست )ص( ع ك هم ئفبعا  ي غ وا هذه ا حقيقة عحجًوهلا عمن ثم 

ا صب مد ت الآالت ا تي رحكم بكفب من قلل إن الله هو ا مسيح ابن مبام 

 ( فقط علت رلك53: 1(  ع قلل إن الله ثل ث ثلاثة )ا ملئدة 15: 1)ا ملئدة 
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علمهل بحقيقة ا مسيحا عر ور مد ت ا كفب ا فئة ا تي العت ذ ك رغم 

  يصًح نقي  الإاملن

 ا تدباي ا دا ي

بشكا علما اجب ا تفبا  بين ا كفب ابتداء  عا كفب رلة فل كفب رلة  مبه إ ت 

الله ععذابه صباح فقط اوم ا قيلمة عمختلي علت عقلبه في ا دنيل  مل ا كفب 

ر من حيث عصول الإسلام ابتداء  فلا بد من ا  ظب إ ت حلل هؤلاء ا كفل

 إ يهما بمد ت  نه لابد  ن رصلهم صورة صحيحة عن الإسلام

  ا كفب ابتداء  

امكن ردباي ا كفب بأنه إنكلر  خص ملا ا دان الإسلامي عحولا ا 

بط  غلب ا مسلمين في  نا لابد  ن رصله صورة صحيحة عن تعاش

ع ذ ك اببط ا قبآن  الإسلام فإذا رفضهل حي هل ردمدا  عاستكًلرا  فهو ئلفب؛

في آالت ئثيبة بين ا حكم بل كفب عبلوغ ا دعوة عمدبفة ا ح  عا هدى فقد 

سُولَ مِن فَ عرل في ا قبآن: إنَِّ ا َّذِانَ ئَ  ِ عََ لقُّوا ا بَّ عا عَن سًَيِاِ اللهَّ بُعا عَصَدُّ

َ َ يْئ ل عَسَيحُْ  عا اللهَّ  :45ًطُِ  عَْمَل هَمُ )محمد بدَْدِ مَل رًَيََّنَ  هَمُُ ا هدَُى  نَ اضَُبُّ
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حيث عدا ا قبان بيلن ا هدااة  بطل   لحكم بل كفب ئمل  ن مدللاة ا  ًي 

مشبعطتلن بًيلن ا هدى فإذا  م اتًين فل دداعة متوقدةا علابد من ا تفكب في 

 ي ة  دعوة ملا ع يس ئاختيلر  فظ ا هدَُى ا ذي اد ي انشباح ا صدر عا  م

باءة ا دلببة ع هل عا هدَُى اتضمن الاقت لن فقط مجبل سملعهل  ع ا ق

عالإعجلب بل دان عا مقصول عصول ا دعوة  غيب ا مسلم عا حة عاسلعي 

 بو حلمد ا غزا ي في ئتلبه )فيصا ا تفبقة بين الإسلام عا زندقة( بين من 

 م رصلهم رسل ة الإسلام  صلا عبين من عصلتهم صورة مشوهة ع ه 

مل ادتًب محمد ا غزا ي في )مع اللها لراسلت ععن نًيه فكلاهمل مدذعرا ئ

في ا دعوة عا دعلة( من عصلته صورة محبفة عم فبة عن الإسلام 

بل جلها ا ذي لا ادري حقيقة ا دان عهو مدذعر قيلسل  علت الآاة ا قبآنية 

(ا عابى ا كثيبا  ن من ئفب 6: 9ذ ك بأنهم قوم لا ادلمون )ا توبة 

 سيئة ا تي عصلته ع ه ادٌد ئلفبا  فقط بهذه بللإسلام متأثبا  بل صورة ا

ا صورة لا ئلفبا  بحقيقة الإسلام ا تي  م رصله  صلا ا ئمل اجب ا تفبا  

بين ا يهول عا  صلرى من م ظور فهمهم  لأ وهية حيث  ن ا يهول لا 

 اقو ون بل تثليث
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 ا كفب رلة

سلام  ع ارف  ا مسلمون علت  ن ا كفب رلة هو انكلر ا مسلم  حد مًللئ الإ

لإسلام ا دقلئداة  حد  رئلن الإسلام  ع الإصبار علت مخل فة  حكلم ا

 ع ك هم اختلفوا في رفصيا هذه ا مًللئ عالأرئلن عا مخل فلت عا دملية

 موقي ا مسلمين من ا كلفب

نظبا لاختلاف ا مسلمين في رحداد ردباي عاحد  لكلفب فقد اختلفوا في 

خصوصل من اتهم بل كفب رلة عبشكا علم  رحداد موقفهم ممن اتهم بل كفبا

فإن  غلب  ها ا س ة عا جملعة اتحدل موقفهم من خلال عقيدة ا ولاء 

عا ًباء بي مل رحدل  غلب طوائي ا شيدة موقفهل است للا إ ت موقي 

 ا مخل فين  هم في إنكلر مًد  الإملمة 

ض اختلي موقي ا مسلمين من ا كلفب فل ًد  اؤمن بقتلل ا كلفب بدد عب

الإسلام عليه ععدم استجلبته  لدخول فيها عا ًد  الآخب ابى عدم مقلرلة 

ا كفلر ا مسل مين غيب ا مقلرلينا نزعلا إ ت بد  ا  وائي ا تي لا رؤمن 

 ل بقتلل ا كلفب  صلا عقد عرل رفصيا عن هذا ا تدرج في ا كفب في ئتلب
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آخب  ع وانه ظلهبة ا غلو في ا تكفيب عه لك ئتلبعاوسي ا قب لعي 

ها ا س ة(   لشيخ عًد الله بن محمد ا قبني بلسم ) وابط ا تكفيب ع د 

عئتلب آخب من رأ يي سميبة ب ت علئ  ا قح لني بلسم ) وابط ا تكفيب 

 ع د  ها ا س ة عا جملعة(

 صفلت ا كلفبان في سورة هول

هُ ا كَتيًِةُ ﴿ ئِتلَبٌ ﴾مَصْدَرٌ مَأخُْوذٌ مِنْ ا كُتْب عمد له ا ضَمُ عا جَمْعُا عمِ ْ  

  لجُْ دا لاعتملعهلا عم ه اظهب ععه رسَْمِيةُ ا قبآن بل كتلب

قو هُ ردل ت ﴿ حُْكِمَتْ﴾من الإحْكَلما عقد عًُِّب ع ه بل مل ت  ًيلن ا واقع  

عا مبال م ه عمن  مثل ه الاستمبار مل يل   ع مضلرعل  ئمل في قو ه ردل ت 

 دَاْهِ عَلَا مِنْ خَلْفهِِ﴾﴿لَا اأَرْيِهِ اْ ًلَطِاُ مِن بيَْنِ اَ 

هلَ  ِ رِلْقهُلَ عَادَْلمَُ مُسْتقَبََّ قو ه ردل ت ﴿عَمَل مِنْ لَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلتَ اللهَّ

 عَمُسْتوَْلَعَهلَ ئُاٌّ فيِ ئِتلَبٍ مًُيِنٍ﴾ا اتدل  به مًلحث:
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نَّهُ ردل ت ا مًحث الأعل: في ربط الآاةِ ا كبامة بمل قًلهل عمل بددهلا عهو   

ل ذَئَبَ فيمل رقَدََم مل ادلُ علت ا وِحْدَانيِة بقو ه ردل ت ﴿ َ  َ  مَّ ا لاَّ ردًَْدُُعا إلِاَّ اللهَّ

ا عمل ادل علت لتَ ئُاِّ َ يْءٍ قدَِابٌ﴾عذَئَبَ مل ادل علت قدررهِ بقو ه ﴿عَهوَُ عَ 

عنَ عَمَل ادُْلِ وُنَ﴾ا عفي   ث لء ذ ك مل ادل علت علمِه بقو هِ ﴿ادَْلمَُ مَل اسُِبُّ

 رْلَفهَُ بمل ادل علت  نَّهُ ردل ت عَل مٌِ  -ا وَعْدِ عا وعيد عا تبغيب عا تبهيب 

بل مدلوملتِ ئُلهِل بللآاةِ ا تي قًلهلا عبمل ادل علت ئونهِ ردل ت قللرا  علت 

ا ممك لتِ بأسبهل بللآاة ا تي بددهل عهي قو هُ ردل ت ﴿عَهوَُ ا َّذِي خَلََ  

الإ ه ا واحد اجب  نْ اكون عِلْمُه مُحِي ل   لعَاتِ عَالأرَْضَ﴾ا لِأنَّ ا سَّمَ 

بل مدلوملتِ ئُلهِل ع نْ ركون قدُْرَرهُ  لملة   لممك لت بأسْبِهلا عفي ذ ك 

رقبابٌ  لتوحيد فيمل رقدم؛ لأن من  ما علْمه ععَمَّت قدررهُ هو ا ذي اكون 

ل لا ادلم علا اقدر علت ُ بٍ علا نفعٍ؛ عرأئيدٌ  لوعد  إ هل  لا غيبها ممَّ

عا وعيد فيمل سً ؛ لأن ا دَل مِ ا قللر هو ا ذي ابُْعَت ثوََابهُ عاخُْشَت عقلبه 

 هذا هو ا ببط الأعلا عهو ععيه
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ا مًحث ا ثلني: عقيِاَ في ا ببط  اضل  إنَّه ردل ت  خًبَ ببلقِ ا جميع عهو  

ا عن رببيتهِ عرعلاتهِا فكيي رخَفتَ اسَْتدَْعِي ا دِلْمُ بل مَبلُعقِ ع نَّه لا اغف

 عليه  حوا كُم ال مدشبَ ا كفلر عهو ابلقكم؟!

ا مًحث ا ثل ث: عاجَُول  نْ اقُلل في ععه ا ببط  اضل إنَّ الآاة الأع ت  

عنَ عَمَل ادُْلِ وُنَ﴾ا رقبابا  عرأئيدا   هلا  راعدةٌ  قو هِ ردل ت ﴿ادَْلمَُ مَل اسُِبُّ

ه ردل ت ﴿عَهوَُ عَلتَ ئُاِّ َ يْءٍ قدَِابٌ﴾ا رقبابا  عرأئيدا  عا ثلنيةُ راعدةٌ  قو ِ 

 هلا عاكون فيه  ي عنشب مشوش؛ حيث رعَعَ الأعل  لثلني عا ثلني 

 لأعل؛ عا وعه هو الأع ت ععلت ذ ك ركُِون ا ثلنية مد وفة علت الأع ت 

 اةُ من عْ يِ ا جما لا تبائِهمل في  نَّ ئلا  م همل رأئيد  مل قًلهلا عالآ

الأع ت مستأنفة استئ لفل  بيلنيل  لأنهل عوابٌ عن سؤالٍ نشأ عن ا كلام ا سلب  

رقدابه مل ا ذي ادلُ علت إحلطةِ علمِه عئمللِ قدررهِ ردل ت ئمل هو  أن 

الإ ه؟ فقيِاَ عوابل  ع ه ﴿عَمَل مِنْ لَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ﴾ عا واع لا رم ع 

 مد له ربك ا د ي لا ا دلطيالاستئ لف عا فصَْا؛ لأنَّ ا فصَْا 

 صفلت ا كلفبان:
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ِ ئَذِب ل﴾ نْ افْتبََى عَلتَ اللهَّ  قو هُ ردل ت ﴿عَمَنْ  ظَْلمَُ مِمَّ

ععه ربط هذه الآاة عمل بددهل بمل قًلهلا  نهل بيلنٌ لأعصلفِ ا كفلر ا قًيحة 

ا كًيبة ا مختلفة ا تي ا تملت عليهلا ععدلهل  ربدةَ عشب عصفل:  ع هل: 

افتباءُ ا كَذبِ علت اللهِ ردل ت؛ عآخبهل: ئَوْنهُم في الآخبةِ  خسبُ 

ا خلسِبانا عذ ك بدد  نْ ذَئبَ فيمل سًَقَهَل  عصلفل  ذميمة  هم عطبقل 

مختلفة؛ م هل  دة حبصِهم علت ا دنيل عرغًتُهم في رحصِيلهل عإنكلرهم 

نْيلَ الآخبةا فًين هذه ا صفة ع بْ َلهَل بقو هِ ردل ت: ﴿مَنْ ئَ  لنَ ابُِادُ اْ حَيلَةَ ا دُّ

ةَ محمدٍ صلت الله عليه عسلم عَلِا تَهَلَ ﴾ عم هل  نَّهم ئلنوا اُْ كِبُعن نًُوَّ

عاقَْدَحُون في مُدْجِزَارهِا عقد بين الله رلك ع بْ َلهَل بقو هِ ردل ت: ﴿ فَمََنْ ئَلنَ 

حَواَّل   ًِيلن صفةٍ من عَلتَ بيَِّ ةٍَ مِنْ رَبِّهِ﴾عم هل مل مد لا فهت مستأنفة نَ 

ًْحِ في ا سلبِ  عا لاح  عاجول  صفلرهِم ا قًيحة رلت مل سًَقَهَلا عا م لسًِة  لقُ

ًْلهَل عهي قو ه عَاَّ  أنه: ﴿مَنْ ئَلنَ   ن ركون مد وفة علت الآاةِ ا تي قَ

 ابُِادُ﴾ إ خا عذ ك ب سًِْتَهِم إ يهِ سًحلنه مل لا الي  بهِ ئقو هم: ا ملائكة ب لت

الله سًحلنه عردل ت عمل اقو ون عُلَّوا  ئًيباا عقو هِم لآ هِتَهِم ﴿هؤَُلاءَِ 

ِ﴾؛  ع إنْكَلرِهم مل  نزل الله عا مُبَالُ من ا جُمَلة الاسْتفِهلَمِيِّة  ُ فدََلؤُنلَ عِْ دَ اللهَّ
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ا مًُلَ غة في ذمِ هؤلاء ا كفلر؛ بأنهم مع ئَوْنهِِم ئلفبان بآالتِ الله افتبعن 

سًحلنه ئَذِبلا  يْ لا  حد  ظَْلمُ ممن اخْتلَََ  علت الله ئذبل ا فكَذَبَ عليه  عليه

علعم  نَّ  ه  باكل   ع ع دا  عهت ردلُ علت  نَّ ا كَذِبَ علت اللهِ  عْظمَُ  نوان 

ا ظلُْم عا مبال نفت  ن اكون ه لك  حدٌ  ظْلمََ مِمَنْ افتبى علت اللهِ ئذبل   ع 

ئمل اٌ ًَِّوْ ع ه مل سًَََ  إ ت قو هِ ردل ت ﴿لاَ عَبَمَ  نََّهمُْ فيِ مسلعال   ه في ا ظلم 

الآخِبَةِ همُْ الأخَْسَبُعنَ﴾ا  ذ ك إذا قلت من  ئبمُ من فلان؟ فل مبال  نَّهُ  ئبمُ 

مِنْ ئاِ ئباما فى ﴿مَنْ﴾ في قو ه ردل ت ﴿عَمَنْ  ظَْلمَُ﴾  لاسِتفِْهلم الإنكلري ئمل 

هذا ا تبئيب مَسُوقل  مَسَلقَ ا كلامِ ا مُْ صِي؛  يَ لا  قدُِّر عاجول  ن اكون

 حدٌ  ظلمُ م كم إنْ عَدَلْتمُ مل  يس ئلامل  للهِ ئلامل   هُ ئمل لَعَمْتمُا علا  حد 

ئَوْنهِ ئلامُه عَاَّ  أنه  ظلم م كم إنْ نفَيَْتمُ  نْ اكون ئلامُه سًحلنه مع رحََقُ  

 ل لا اخَفتعفيه من ا وَعيد ا شداد عا تهواا م

ئلامٌ مُسْتأَنْيَ استئ لفل  بيلنيل   قو هَ ردل ت ﴿ عُْ ئَكَِ ادُْبَُ ونَ عَلتَ رَبِّهِمْ﴾ 

عوابل  عن سؤال ٍ عنْ عزاء هؤلاءا ئأنَّ سلئلا  قلل مل عَزَاء هؤلاء؟ فقَيِاَ 

 ﴿ عُْ ئَكَِ ادُْبَُ ونَ عَلتَ رَبِّهِمْ﴾ ع يس ا دَبْضُ خلصل  بهم با هو علمّ  كاِ 

 ا دًلل ئمل قلل ردل ت في سورة ا كهي ﴿عَعُبُِ وا عَلتَ رَبِّكَ صَفّ ل﴾ا عإنَّمَل
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هو عَبْضٌ خلصٌّ ا غَبَضُ م ه فضَِيحَتهَم؛ اقول ا ملائكة ع د عَبِْ هم 

﴿هؤَُلاءَِ ا َّذِانَ ئَذَبوُا عَلتَ رَبِّهِمْ﴾ا عهذا ا دَبْضُ هو ا صفة ا ثلنية من 

ًيِح ا كلفبان عالإ لرةُ بقو هِ ردل ت ﴿ عُْ ئَكَِ﴾ ا صفلت ا تي ذُئِبَت  تقَْ 

ا ذي هو الافتباءُ علت الله ردل ت بلعتًلر مد له لا   لمَوْصُوفيِن بل ظلُمِ ا ًل غِ 

بلعتًلر  فْظِه عهي إ لرةٌ إ ت ﴿مَنْ  ظَْلمَُ﴾ بلعتًلرِ عَصْفهِم بل ظلمِ ا ًل غِ 

 هُ بدَْضُهم بقو هم  يععلت ذ ك لا احتلج إ ت رقداب محذعف ئمل قدََّرَ 

ردُْبَضُ  عمَل هُم لأن عَبَْ هم من حيث ظلُْمِهم عبضٌ لأعمل هِم علت ععهٍ 

  بْلغ لأنْ عَبْضَ ا دلماِ مَعَ عَمَلهِ  فْظعَُ من عَبْض عَمَلهِ مع غَيًْتَه

عمد ت ﴿عَلتَ رَبِّهِمْ﴾  ي علت مَل كِِهِم ا حْ  ا مُتصََبِف فيِهم حيثمل اباد  

اٌ علت بُْ لان ر اهم في ارخلذِهم  ربلبل  مِن لعن الله ردل ت عفي عفيه ل ي

عَبِْ هم علت ربهِم مع قو هِ ﴿الأَْ هلَلُ﴾ مِنْ ا خِزْيِ عا  كََلل مل لا مزاد 

عليه ععَبُْ هم علت ربهِم إنَّمل علت  مَلئِن ربهِم ا مُدَدَّة  لسُؤال عا حسلب 

هم ا تي قدََمُوهل في ا دنيلا  ع علت في اوم ا قيلمةِا فيسَْأ هُمُ عن  عمل ِ 

ملائكةِ ربهِم  ع علت  نًيلءِ ربهم ععلت ذ ك لا اقُلَل إنَّ ا دَبْض علت ا ببِ 

 اسَْتلَْزِم ا مكلن؛ عهو علت الله مُحَللا عا دَبْضُ علت ا ببِ بكَِيْفية رليُ  به
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ذَبوُا عَلتَ رَبِّهِمْ﴾هو قو هُ ردل ت ﴿عَاقَوُلُ الأَْ هلَلُ هؤَُلاءَِ ا َّذِانَ ئَ  عا  أنه

مد وف علت قو هِ ردل ت ﴿ادُْبَُ ونَ عَلتَ رَبِّهِمْ﴾ فهو خًب  اضل عن اسم 

الإ لرة في قو هِ ردل ت ﴿ عُْ ئَكَِ﴾  ي اقَول الأ هللُ  ع ئك مُشِيبِان إ يهم: 

﴿هؤَُلاءَِ ا َّذِانَ ئَذَبوُا عَلتَ رَبِّهِمْ﴾ا عهي عملة في محا نصب مقول 

عا مبال بللأ هلل؛ قيِاَ ا ملائكة مُْ لقَل؛ عقيِاَ ا ملائكة مِن ا حَفظََة   ا قول

ا ذان احَْفظَوُن  عملل ب ي آلم؛ عقيِاَ ا ملائكة عالأنًيلء عا مؤم ون؛ عقيِا 

عَميع  هاِ ا مَوْقيِ حتت عَوَارِحَهم؛ لأنَّ ا مبال بهذا ا قوَْل فضَِيحَتهَمُ عَلت 

خِزْاهم عالأْ هلَل عَمْعُ َ لهِد ئأصحلب عمع رؤسِ الأ هلل اوم ا قيلمة ع

صلحب  ع ئشباي ع  باف عا مبال بهم ا حَلِ بعن في ا مَوْقيِ عِْ د 

ا دَبْضا  ي اقَوُل ا حَلِ بعن عِْ د ا دَبْض في ا مَوْقيِ ﴿هؤَُلاءَِ ا َّذِانَ 

صَدَرَ مِْ هُ ذ ك  ئَذَبوُا عَلتَ رَبِّهِمْ﴾ بللافْتبَاءِ عليه عهيَ  هللةٌ بتدَْييِنِْ مَنْ 

 فِضَِيحَتهِا لا  هللة  بصُِدُعرِ ذَ ك مِْ همُا ئأن صُدُعرُهُ مِْ همُ عَاِ حٌ غَ تٌ 

عَن ا شهللةِ بوُِقوُعِها عإنمل ا مُحْتلَج إ ت ا شهللة ردَْييِنِ مَنْ صَدَرَ مِْ هُ ذ كا 

 نْ  فلذ ك لا اقو ون هؤلاء ئَذَبوُا علت ربهِم بدعن ا موصول عاحُْتمََا

ل   هم بهذه ا مقل ة ا ش دلء لا  هللة  عليهِم بتدَْييِِ هِم ئَمَل اشُْدِب  اكَُون ذ ك ذَمَّ
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بذ ك ا تدًيب بقو ه ردل ت ﴿عَاقَوُلُ الأَْ هلَلُ﴾ لعن اشَْهدَا عا مبال ا مًل غة في 

 فضَِيحَتهِِما عهذه هي ا صفة ا ثل ثة من صفلت ا كلفبان ا مذمومة

ِ عَلتَ ا ظَّل مِِينَ﴾احُْتمَا  ن اكَونَ مِنْ ئِلامِه ردل تا قو هُ ردََل ت  ﴿ لَاَ  دَْ ةَُ اللهَّ

ًْتدَ ٌ مِنْ عهتهِ سًحلنه عاقع  عَوَابل  عن سؤالٍ مُقَّدر رقدابُه: ملذا   ي  نَّه مُ

ِ عَلتَ ا ظَّل مِِينَ﴾ ا  ي ئلنَ مِن اللهِ ردل ت بدد قوَْلِ الأ هلل؟ قلل: ﴿ لَاَ  دَْ ةَُ اللهَّ

اقولُ اللهُ  هم ذ كَ اومَ ا قيلمةا فيلَْد هُم عاَ بلهم مِنْ رحمتهِ عقيِاَ اقَوُ هُ  هم 

ل  خًْبََ عَنْ حَل هِم في عقلبِ اومِ ا قيلمة  خًْبََ عَنْ حَل هِم  في ا حلل؛ لأنه  مَّ

ِ عَلتَ ا ظَّل مِِينَ﴾ فًَيَّن  نَّهم مَلْدُ  ونوُن مِن الله ردل ت بقو هِ ردل ت ﴿ لَاَ  دَْ ةَُ اللهَّ

قو ه ردل ت ﴿هؤَُلاءَِ﴾  في ا حلل عاحُْتمََا  نْ اكونَ مِنْ ئلامِ الأ هللا عاكون

ِ عَلتَ ا ظَّل مِِينَ﴾  مًتد ا ع﴿ا َّذِانَ﴾ صفةٌ  هما عا خًَبَ عملة ﴿ لَاَ  دَْ ةَُ اللهَّ

ا عذ ك  ذمهم عاكَُون فيِه الإظْهلَر في مَقلَمِ الإْ مِلرا  ي  لا  د ة الله عليهم

مع الإ لرة إ ت علةِ ا حكم  يْ  ظلْمِهم عا مبال بل ظل مين ا ظل مون 

بللإفتباءا عقيِاَ بمل هو  عَبُ من الإفتباء عغيبه ععلت ئا حللٍ سواء  

 ئلن مِن ئلامِ اللهِ ردل ت  ع من ئلامِ الأ هلل فهذه هي ا صفة ا بابدة من 

ل اؤُئِد  نٌّ  ه من ئلام الأ هلل مل رعاه ا شيخلن صفلت ا كفلر ا مذمومة عممَّ
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عن ابن عمب ر ي الله ع همل قلل سمدت رسول الله صلت الله عليه عسلم 

َ عَزَّ عَعَاَّ ادُْنيِ اْ مُؤْمِنَ اوَْمَ اْ قيِلَمَةِ حَتَّت اضََعَ عَليَْهِ ئَ فَهَُ  اقول إنَِّ اللهَّ

ًْدِي!  ردَْبِفُ ذَنْبَ ئَذَا عَئَذَا؟ فيَقَوُلُ: ندََمْ  يَْ اسَْتبُُهُ مِنَ ا  َّلسِا فيَقَوُلُ:  يَْ عَ

رَهُ بذُِنوُبهِِا عَرَ ىَ فيِ نفَْسِهِ  نََّهُ قدَْ هلَكََا قلَلَ: إنِِّي قدَْ  ! حَتَّت إذَِا قبََّ رَبِّ

نْيلَا عَقدَْ غَفبَْرهُلَ  كََ اْ يوَْمَا قلَلَ: ثمَُّ  عُِْ يَ ئِتَ  لبَ سَتبَْرهُلَ عَليَْكَ فيِ ا دُّ

ل اْ كَلفبُِ عَاْ مُ لَفُِ ا فيَقَوُلُ: الأْ هلَلُ هؤَُلاءِ ا َّذِانَ ئَذَبوُا عَلتَ  حَسَ لَرهِا عَ مََّ

ِ عَلتَ ا ظَّل مِِينَ   رَبِّهِمْ  لَا  دَْ ةَُ اللهَّ

ِ﴾هذه هي ا صفة ا خلمسة من  عنَ عَنْ سًَيِاِ اللهَّ قو هُ ردل ت ﴿ا َّذِانَ اصَُدُّ

انَ ا  لسَ عن سًياِ صفلت ا كلفبان ا  مُْ كِبِان ا جلحدانا عهي ئَوْنهُم صَللِّ

ل متدداة عا مفدول محذعف ئمل  اللها مَلندِِيهم عَنْ متلبدة ا ح ا فهي إمَّ

دَّ  ل لالمة  يْ افدلون ا صَّ ها عإمَّ قدُِّرا  ي اصَدعن ئا مَنْ اقَْدِرُعن علت صَدِّ

ذما اد ت  نَّهم ظلَمَوا  نفسَهم عن سًياِ اللها ئيد ت عام ع عهو  بْلغَ في ا 

 بل تزامِ ا كفب عا ضلالِ؛ فقدَْ   لفوا إ يه ا مَْ عَ من ا دان ا ح  عإ قلء

عنَ﴾  ا شًهُلت عردَْوِاج ا دلائا ا مستقيمةا عبذ ك ظَهب ئَوْن ﴿ا َّذِانَ اصَُدُّ

 ِ ان عن سًيا الله عا مبال مِنْ ﴿سًَيِاِ اللهَّ  ﴾صفةٌ  لظل مين  ي ا ظل مين ا صَللِّ
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ا دان ا قواما فإطْلاقهِ عليه ئل صباطِ ا مستقيم من بلب ا مجلل بللاستدلرة 

حيث َ ًَّهَ ا دان ا قوام بل سًيا عبل صباط بجلمع ا وصول إ ت ا م لوب 

 في ئاٍ 

عنَ عَنْ   ل﴾مد وفٌ علت قو هِ ردل ت ﴿اصَُدُّ ًْغُونهَلَ عِوَع  قو هُ ردََل ت ﴿عَاَ

ِ﴾ عهي ا  صفة ا سللسة من صفلت ا م كبان ا جلحدان عهي  نََّهمُ سًَيِاِ اللهَّ

اَْ لًُوُن  دانِ الله الاعْوِعَلجا  ي الانحباف بإْ قلَء ا شًُهُلَت عردَْوِاج ا دلائا 

ا مستقيمةا عا مبال  نَّهم اصفوُنهَل بللاعْوِعَلج عالانحباف عهي  بَْدَدُ  يء 

ًْغُونهَلَ﴾ عإرَِالُة ا وَ  صْي مِْ هل من بلب ا مجلل ا مُبْسَا عَْ ه عإطْلاقُ ﴿اَ

  دلاقة ا سًًََيَِّة عا مُسًََّب  هُ فإنَِّ طَلبََ الإعْوِعَلج نشََأَ عَْ هُ ا وصي به

ًْغُونَ لأهلهِل ا دوجَ  ي ا حبفوا   عقيِاَ إنَّ ا كلامَ عليهِ حَذْفٌ مُضَلفٌا  ي اَ

آن عقو هِم  نَّه  يسَ ع هل عابَْردعا عن الإسلام عهذا  لما  تكَْذِاًهِم بل قب

 مِنْ عِْ دِ الله ردل ت

قو هَ ردل ت ﴿عَهمُْ بللآخِبَةِ همُْ ئَلفبُِعنَ﴾هذه هي ا صفة ا سلبدة عهي ئَوْنهُم  

ًْغُونهَلَ﴾  ي اصَِفوُنهَل  ئلفبِِانَ بللآخبةا عهيَ عملة حَل يَّة مِنْ َ مِيب ﴿اَ
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الُ  نَّهم اُْ كِبُعنَ ا ًدَْثَ علا بلِ دِوَج عا حَللُ  نَّهمُ ئلفبعن بللآخبة عا مُبَ 

عنَ به عركباب ا ضميب  تأئيدِ ئُفْبِهِم عاخْتصَِلصِهم بهِ؛ ئأنَّ ئُفْبَ  اقُبُِّ

غَيْبِهِم بهل بجَلنبِِ ئُفْبِهِم  يَْسِ بكُِفْبا عا مُبَالُ ا مًَلَ غََةُ في ئُفْبِهِم بللآخبة 

فْبهمُ مَقْصُورٌ علت الآخبة لا عرقَْدِام ﴿بللآخِبَةِ﴾  لتخَْصِيصا  يْ ئأنَّ ئُ 

مَ مباعلة   بُءعسِ الآي  اتدداهل إ ت غيبهل عقيِاَ قدُِّ

قو هُ ردل ت ﴿ عُْ ئَكَِ  مَْ اكَُونوُا مُدْجِزِانَ فيِ الأرَْضِ﴾هذه هيَ ا صفة ا ثلم ة  

عهي ئَوْنهُم عَلعِزِان عن ا فبَِارِ مِنْ عَذَابِ الله ردل ت عاسم الإ لرة مُشَلرٌ 

إ ت مَنْ عُصِفوُا بل صِفلَتِ ا مُتقَدَِمَة ا تي روُعِب ردَْمِيبَهم عالإعْجَللُ  بهِ

مَدْ لَهُ ا مَْ عُ مِنْ رحَْصِياِ ا مُبَالا اقُلَلُ  عَْجَزَنيِ فلان  ي مَ دََ ي مِنْ مُبَالِيا 

همُ مِنْ ععلت ذ ك فمد ت ﴿مُدْجِزِانَ فيِ الأرَْضِ﴾  ي  مَْ اكَُونوُا مُفْلتِيِنَ  نَْفسَُ 

 خَْذِه ردل ت  هم لِأنَهمُ لا امُْكِ هَمُ ا هبََب مِنْ عَذَابهِِا فإنَّ ذَ كَِ مُحَلل فهَوَُ 

سًْحَلنهَ قلَلِرٌ علت ئا ا مُمْكِ لَتِ علا رتَفَلَعَت قدُْرَرهُ بل قبُبِ عا ًدُْدِ عا قوُةِ 

تهل لا امك هم عا ضدْيِ عا تصْبِاح بذِئِبِ الأرْض  لدلا ة علت  نَّهل مَعَ سِدَ 

ا هبََبُ مِنْ ا دذاب فيهل عإنْ هبََبوُا فيهل ئُاَ مَهْبَبٍ إذا طَلًَهَم عَاَّ َ أنْهُ 

 عقيِاَ إنَّهلَ مجلل عَنْ ا دنيل عا دلاقة ا كُليِة عا جُزْئية
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ِ مِنْ  عَْ يِلَءَ﴾هذه هي ا صفة ا تلسدة   قو هُ ردل ت ﴿عَمَل ئَلنَ  هَمُْ مِنْ لُعنِ اللهَّ

 نَّهم  يس  هم  ع يلءَ ادَْفدَون ع هم عذاب اللها عا مُبال م ه ا بَلُّ عليهم  عهِي

ل  في عَصْفهِم الأص لم بأنَّهل  فدلؤهم ع د الله ردل ت؛ عا مقصول م ه عمِمَّ

قًله إقِْ لَطهُم مِنْ رحمة الله حيث نفَتَ ع هم قدُْرَرهم علت ا فبار من ا دذاب 

رة لأحدٍ علت رخَْليِصِهم من ذ ك ا دذاب بل ثلنيا بأنفسهم بللأعلا ع نَّه لا قد

فجمع الله ردل ت بين مل ابَعِع إ ت  نفسِهم عمل ابَعِع إ ت غيبهم؛ عبيََّنَ 

ًْلهِم في ا خَلاص منْ ا دذاب إذا  راله الله ردل ت عمِنْ في  بذ ك انق لن حَ

  فت ععَمْع  ع يلء قو هِ ردل ت ﴿مِنْ  عَْ يِلَءَ﴾ لائدة في اسم ئلن لاسِتغِْبَاق ا

من بلب مقلبلة ا جمع بل جمعِا  ي مَل ئلنَ لأحدٍ مْ هم مِنْ عَ تّا  ع اكون 

بلعتًلر ردَدل مل ئلنوا ادًدعن مِنْ لعن الله ردل ت؛ ععلت ذ ك اكون بيلنل  

 حلل آ هتهم عسقوطِهل عَنْ رُرًْة ا وِلااةا اد ي عمَل ئلن  هؤلاء ا مشبئين 

ونهَم مِنْ لعن الله إذا  رال بهم عذابل  عمِنْ هذا اتًََيَْنُ موقع مِنْ  نصلر امَْ دَُ 

ل ا د يُ علت  ِ مِنْ  عَْ يِلَءَ﴾ عهو إمَّ قو هِ سًحلنه ﴿عَمَل ئَلنَ  هَمُْ مِنْ لُعنِ اللهَّ

ل حللٌ مِنْ  ميبهم؛  يَ  مْ اكونوا مُدْجِزِان في حلل  خًَبَ ﴿ عُْ ئَكَِ﴾ عإمَّ

 بدد مل بيََّنَ  نََّهُ لا لَافعَِ  -هم عإنمل  م اُْ زِل ا دذاب بهِم انْتفِلَءِ الأع يلء ع 
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 يِمُْهِلهَمُ ئيْ اتوبوا مِنْ ئُفْبِهما فإنْ  - لِدذابِ مِنْ عهتهم علا مِنْ غَيْبِهم 

ا إلِاَّ ا ثًَلَتَ عَلت ا كُفْب فلابدَّ مِنْ مُضَلعَفة ا دذاب  هم في الآخبةا ع هذا   بَوَّْ

عهي عملة  -هذه هي ا صفة ا دل بة  -ضَلعَيُ  هَمُْ اْ دَذَابُ﴾قللَ ردل ت ﴿اُ 

مُسْتأَنفة عواب عن ا سؤال عَمَل احَِاُ بهما ئأنَّه قيِاَ سًَب مضلغفة ا دذاب 

ًْدِئهما عبل يوم الآخب ا ذي  ًْدَ  عا مدللا إذْ ئفبعا بللله خل قهم عمُ ئفبهم بل مَ

ن ا سًب هو  نَّهم  لوا  لالا  بديدا   عُِدَّ فيِه عَزَاءُهم عالأرعَح  نْ اكو

عا عن سًيا الله؛ فدَليهم عذابهم  ع ََ لوا ا  لس عن ا دان ا ح  عصَدُّ

ععذاب مَنْ  َ لوهم عقبُِئَ ﴿ اضَُدَّيُ ﴾ بل تشدادا ع ذ ك قيِا إنَّ هذه 

ا جملة ا كبامة مُتضَمِ ة   حكمةِ رأخيب ا دذاب عهي ا مضلعفة ا تي لا 

 ه الآخبةركون إلا في هذ

ًْصِبُعن﴾عهذه هي   مْعَ عَمَل ئَلنوُا اُ قو هُ ردل ت ﴿مَل ئَلنوُا اسَْتَِ يدُونَ ا سَّ

ا صفة ا حللاة عشبةا عهي اسْتثِْقلَ هِم  سملن ا ح  ئمل علء به صلت الله 

عليه عسلم عئباهيتهم  ه إ ت  قصت ا غلالت؛ حتت ئأنهم لا است يدونه 

عن سؤالٍ مُقَّدَر عَنْ سًب مضلعفة ا دذابا عهي عملة مُسْتأَنْفَة عوابل  

 ئأنُّه قيِا مل  هم اسْتوَْعًَوا رلك ا مضلعفة؟ فقَيِا عَوَابل : لأنهم ئَبِهوُا ا ح 
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وا عن آالت ا ملك ا متدللا  فلسْتثَْقلَوا سَمَلعَه  عظَم اسْتثِْقلَلا عردََلمُّ

تضََت ا سِمْع عنفَبَعا ا وا حة في الأنَْفسُ عالآفلق عا مبال  نَّهم  هملوا مُقْ 

م ها ئمل اقول ا قلئا )هذا ئلام لا  ست يع  ن  سمدها  ع هذا ئلام امُجُه 

سمدت( ففيه استدلرة رًَدَيةا حيث  ًه اسْتثِقلَ هم  لح  عنفورهم م ه ععدم 

 قًَو هم  ها بددم ا سمعا بجلمع م ل  عدم ا دما في ئا  ع عدم ا تأثب به

ا َّذِانَ خَسِبُعا  نَفسَُهمُْ﴾هذه هي ا صفة ا ثلنية عشبةا  قو هُ ردل ت ﴿ عُْ ئَكَِ 

عهي ئَوْنهُم خَسبعا  نفسَهم في ا دنيل عالآخبة؛ في ا دنيلا بسًب افتبائهم 

ِ ئَذِب ل﴾ عقو هِم لآ هِتَهِم  نْ افْتبََى عَلتَ اللهَّ علت الله ا كَذِبَ ﴿عَمَنْ  ظَْلمَُ مِمَّ

ِ﴾؛ عإنْكَلرِهم مل  نَْزَلَ اللهُ ع نَّهم ئَبِهوا ا ح  ﴿هؤَُلاءَِ ُ فدََلؤُنلَ عِْ دَ  اللهَّ

فلسْتثَْقلَوا سَمَلعَها عردََلموا عن آالت الله ردل ت ﴿مَل ئَلنوُا اسَْتَِ يدُونَ ا سَّمْعَ 

ًْصِبُعن﴾ ئمل رقدما فحَ َّ عليهم ا دذاب في الآخبة مضَلعفل  عَمَل ئَلنوُا اُ

عقيِا ا ذان خسبعا  نفسهم بسًب رًدالهم ا هدااةَ ﴿اضَُلعَيُ  هَمُْ اْ دَذَابُ﴾ 

بل ضلا ةِ عالآخبةَ بل دنيلا ع لن ع هم مل حصلوه بذ ك ا تًداا من متلن 

ا حيلة ا دنيل عا بالسة عهذه هي ا تجلرة ا خلسبة ﴿عََ اَّ عَْ همُْ مَل ئَلنوُا 

  يدَْفدوا افَْتبَُعنَ﴾؛ من لعن الله من  ع يلء؛ فلم اهتدعا إ يهم ع م اجدعهم
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ع هم عذاب الله في الأخبة؛ عهذه هي ا صفة ا ثل ثة عشب من صفلت 

ا كلفبانا ئمل  م است ع  ع يلؤهم من لعن الله ردل ت  ن ادفدوا عذاب الله 

ع هم فيِ الأرَْضِ إذا  رال الله بهم ا دذاب ﴿ عُْ ئَكَِ  مَْ اكَُونوُا مُدْجِزِانَ فِي 

ِ مِنْ  عَْ يِلَءَ﴾ا ئمل رقدمالأرَْضِ عَمَل ئَلنَ  هَمُْ مِ   نْ لُعنِ اللهَّ

افْتبََى  عععه ربط هذه الآاة بمل قًلهل عهو قو ه ردل ت ﴿عَمَنْ  ظَْلمَُ مِمَّنْ  

ِ ئَذِب ل﴾ الآاةا بزعمهم  ن لله ردل ت  بئلءا ئمل رقدما فلم اجدعا  عَلتَ اللهَّ

 ع يلءَهم مِنْ لعنِ الله ردل ت  يبَُلُعا ع هم عذاب الله في الآخبة في قو ه 

ردل ت﴿عََ اَّ عَْ همُْ مَل ئَلنوُا افَْتبَُعنَ﴾ا عقيِا ععه ربط هذه الآاة بمل قًلهل 

 عُْ ئَكَِ ا َّذِانَ خَسِبُعا  نَفسَُهمُْ﴾في ا دنيل عالآخبة بأنهم ئبهوا قو ه ردل ت ﴿

ا ح  فلستثقلوا سملعه عردلموا عن آالت الله بدد قو ه ردل ت في الآاة 

ًْصِبُعن﴾ مْعَ عَمَل ئَلنوُا اُ  ا سلبقة ﴿مَل ئَلنوُا اسَْتَِ يدُونَ ا سَّ

في  ئكَِ ا َّذِانَ خَسِبُعا  نَفسَُهمُْ﴾ععه ربط هذه الآاة بمل بددهل قو ه ردل ت ﴿ عُْ َ 

ا دنيل عالآخبة ثم خُتمَِتْ الآالت بقو هِ ردل ت ﴿لاَ عَبَمَ  نََّهمُْ فيِ الآخِبَةِ همُْ 

عهذه هي ا صفة ا بابدة عشب عالأخيبةا عهي نتيجة مل رقَدََم  الأخَْسَبُعنَ﴾
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من ئاِ  من عصفهم بل صفلت ا قًيحة؛  يْ هم  خسب من ئاِ خلسبٍ ع ظلم

 عفي ﴿لاَ عَبَمَ﴾  ربدة  ععه:  ظل مٍ 

الأعل:  نَّ ﴿لاَ﴾ نلفية  مَل سًََ  عرَلٌّ  ها  يْ لا اَ فدُهم قو هم: هذه الآ هة 

﴾ عمل لَخَلتَْ عليه  ا ع﴿ نََّ رشفع   ل ع د اللها ع﴿عَبَمَ﴾ فداٌ ملضٍ بمد ت حَ َّ

 مذهب سيًواهفي رأعاا مصدر فلعلها  ي ثًَتَُ عحَ َّ خُسبانهما عهذا 

ا ثلني:  نَّ ﴿عَبَمَ﴾ فدا ملض بمد ت ئَسَبَ عا مصدر مفدو ها عفلعله مل  

للَّ عليه ا كلام ا سلب ا  يْ ئسب ذ ك ا قول ا متقدم خُسْبانهما  ي مل 

ا ذ ك ا قول إلا ظهور خُسبانهم  حَصَّ

ًتَلَ ربئيب )خمسة عشب( عصلر  ا ثل ث:  نَّ ﴿لاَ﴾ مع ﴿عَبَمَ﴾ ئلمتلن رُئِّ

مد لهل )حقل (ا عا مصدر ا م سًك بددهل فلعله؛ لأنه صفةُ مُشًَهِهُاُ عهو 

م صوب علت ا مفدول ا م ل  ) حََ َّ(ا  ي حَ َّ حَقل   ي الآخبةِ خُسبانهم 

ا بابع: عقيِاَ إنَّ ﴿لاَ﴾ نلفية  لج س ع﴿عَبَمَ﴾ اسمهلا عخًبهل ا مصدر 

( علت رقداب حذف حبف ا جب )في (؛  ي )لا عَبَمَ في ا م سًك مِنْ ) نَّ
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 نَّهمُْ الأخسبعن( عاد ت ﴿لاَ عَبَمَ﴾ لامَحَل ة في خسبانهم ععلت ئاٍ فل مبال 

  نهم  خَْسَبُ مِنْ ئاِ خَلسِبٍ 

رَةٌ  مَِل سًَََ  مِنْ ا مُمَلثلَةَ بين   عهذه الآالت ا كبامة ا متقدمة إ ت هُ لَ مُقَّبِّ

نْيلَ عَلِا تَهَلَ﴾رَبِّهِ﴾﴿مَنْ ئَلنَ ابُِادُ اْ حَ  ئاٍ مِنْ ﴿مَنْ ئَلنَ عَلتَ بيَِّ ةٍَ مِنْ  ا يلَةَ ا دُّ

 بلغَ رقبابا فإنَّهمُ حيث ئلنوا  ظلمَ مِنْ ئاِ ظل مٍ ع خَْسَبَ مِنْ ئاِ خَلسِبٍ؛  مَْ 

وَر مُمَلثلَةَ  بي هم عبين  حدٍ من ا ظلَمَُة ا خَلسِبِانا فمل ظّ ُّكَ بل مُمَلثلَةَِ  اتُصََّ

 مَنْ همُْ في  علت لرعلت ا كملل؟ بي هم عبيَْنَ 

ل حَِلتِ عَ خًَْتَوُا إِ تَ رَبِّهِمْ  عُْ ئَكَِ  قو هُ ردل ت ﴿إنَِّ ا َّذِانَ آمَ وُا عَعَمِلوُا ا صَّ

ععه ارصل هِل بمل قًلهل  نَّهل عاقدةٌ عوابل    صَْحَلبُ اْ جَ َّةِ همُْ فيِهلَ خَل دُِعنَ﴾

ًْلهَل رقدا ل قَ بهُ إذا ئلن هذا حلل ا كفبة فمل حلل ا مؤم ين؟  سؤالٍ نشأ مِمَّ

فقلل ﴿إنَِّ ا َّذِانَ آمَ وُا﴾ الآاةا لأنه عا  أنه  مل ذَئَبَ فباَ  ا كلفبان 

دَالِهم عهم  ع عمل هم عبيََّنَ مصيبَهم عمَآ هَما اقتضت ذِئْبُ حلل   َّ

دِها دَ  قَْبُب خُ وُرا  بل ًللِ ع د ذئب  ِّ فشَبَنَ اًُيَِّن  ا مؤم ونا لِأنَّ ا ضِّ

ل اؤَُلُ إ يه  مبُهم مِنْ ا دواقب ا حميدة ركَْمِلةَ   مَل سَليَ مِنْ  حل هَم عمِمَّ
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الآاة  - -محَلس هم ا مذئورة في قو هِ ردل ت ﴿ فَمََنْ ئَلنَ عَلتَ بيَِّ ةٍَ مِنْ رَبِّهِ﴾

﴿إنَِّ ا َّذِانَ آمَ وُا﴾  ي   يِتًََيََّنَ مل بي همل من ا تًَلُانُ ا ًيَِّنا حللا  عمَآلا ا فقيِاَ 

الإاملن  صَدَّقوُا بكا مل اجب ا تصدا  به في درج فيه مل نحن بصدله من

بل قبآن ا ذي عًُِّبَ ع ه بل كذب في الآاة ا كبامة ﴿عَلتَ بيَِّ ةٍَ مِنْ رَبِّهِ﴾ا 

عذ ك لا اكون إلا بلسْتمَِلن ا ح  عمشلهدة الآالت الآفلقيِة عالأنْفسُِية 

بُّبِ فيهلا عهذا مع ملاحظة ا متدل ا عاصح  لا الَْحَظا عاكون ا مبال عا تدََ 

)فدَلمُِوا الإاملن عارصَفوا بهِ( ععملوا الأعملل ا صل حلت؛ عا مبال بهل مل 

اشما ا تبغيب في سُلوك سًيا الله ردل ت عنحوه ممل علت  ده فبا  

غة هو ا خُشُون ع ا خُضُون ا كفلر ﴿عَ خًَْتَوُا إِ تَ رَبِّهِمْ﴾ الإخًْلَت في ا ل

عطمَُأنْيِ ة ا قلبا عهو اتددى بإ ت عبل لاما فإذا قلُْتَ  خًَْتََ فلان إ ت ئذا 

فمد له اطْمَأَّن إ يها عإذا قلُْتَ  خًَْتََ  ه فمد له خَشَعَ عخضع  ها فقو هُ ردل ت 

ل حَِلتِ﴾ إ لرة إ ت عميع  عم لل ا جوارحا ﴿إنَِّ ا َّذِانَ آمَ وُا عَعَمِلوُا ا صَّ

عقو هُ ﴿عَ خًَْتَوُا﴾ إ لرة إ ت  عملل ا قلوبا عهي ا خشون عا خضون لله 

عزَّ ععَاا فإذا فسبنل الإخًْلَت بل  مَُأنْيِ ة؛ ئلن مد ت ا كلام  نَّهم اأرون 

بللأعملل ا صل حة م مئ ين إ ت صِدْقِ عَعْد اللهِ بل ثواب عا جزاء علت 
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ذئبه سًحلنه عردل تا عإذا فسبنل الإخًْلَت  الأعملل عاكونون مُْ مَئ ين إ ت

بل خُشُون عا خُضُون؛ ئلن مد له  نَّهم اأرون بللأعملل ا صل حة خلئفين 

عَعْليِن  لا ركون مقًو ةا عمثا هذا  ع قباب م ه قو هُ ردل ت ﴿عَا َّذِانَ 

قلُوُبهُمُْ عَعِلةٌَ  نََّهمُْ إِ تَٰ رَبِّهِمْ رَا  عِدُونَ﴾اؤُْروُنَ مَل آروَا عَّ

 ا كلفبان ئمل عرلت بسورة ا حج عا حذر من ا وقون فيهلصفلت 

 ا صفة الأع ت: إرًلن سًيا ا شي لن

بِادٍ ﴿ عُِ ئُاَّ َ يْ لَنٍ مَّ ﴾ ئُتبَِ 3عَمِنَ ا  َّلسِ مَن اجَُللِلُ فيِ ا لَّىهِ بغَِيْبِ عِلْمٍ عَاتًََّ

هُ فأَنََّهُ اضُِلُّهُ  دِيبِ ﴿ عَليَْهِ  نََّهُ مَن روََلاَّ  ﴾4عَاهَْدِاهِ إِ تَٰ عَذَابِ ا سَّ

ذئب عا ععلا في هذه الآاة ا كبامة :  ن من ا  لس من اجللل في الله 

 بغيب علم ؛  ي : اخلصم في الله بأن ا سب إ يه مل لا الي  بجلا ه عئمل ه

اعمع عدا هم فت ا ًلطا اتًدون ئا  ي لن مباد ؛  ي : علت طلغ من 

  يلطين الإنس عا جن 
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ا صفة ا ثلنية: ا مجلل ة فت الله بغيب علم عالإستكًلر عن إرًلن سًيا 

 ا مؤم ين

﴾ ٨عَمِنَ ا  َّلسِ مَن اجَُللِلُ فِي ا لَّىهِ بغَِيْبِ عِلْمٍ عَلَا هدُ ى عَلَا ئِتلَبٍ مُّ يِبٍ ﴿

نْيلَ خِزْيٌ ۖ عَنُ  ذِاقهُُ اوَْمَ اْ قيِلَمَةِ ثلَنيَِ عِْ فهِِ  يِضُِاَّ عَن سًَيِاِ ا لَّىهِ ۖ  هَُ فيِ ا دُّ

 ﴾9عَذَابَ اْ حَبِاِ  ﴿

عقد بين ردل ت في غيب هذا ا مو ع ا غبض ا حلما  هم علت ا جدال فيهل 

مع بد  صفلرهم ا عذ ك في قو ه : عاجللل ا ذان ئفبعابل ًلطا 

  يدحضوا به ا ح  عارخذعا آالري عمل  نذرعا هزعا

في حلل ئونه ثلني ع فه ؛  ي :  عقو ه : ثلني ع فه  ي : اخلصم بل ًلطا

 لاعي ع قه عن قًول ا ح  استكًلرا عإعبا ل

 ا صفة ا ثل ثة: إنكلر ا ًدث عا تشكيك فيه

ن ربَُابٍ ثمَُّ مِن  نَ اْ ًدَْثِ فإَنَِّل خَلقَْ لَئُم مِّ الَ  اَُّهلَ ا  َّلسُ إنِ ئُ تمُْ فيِ رَاْبٍ مِّ

خَلَّقةٍَ عَغَيْبِ مُخَلَّقةٍَ  ِّ ًُيَِّنَ  كَُمْ ۚ عَنقُبُِّ فيِ نُّْ فةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن  ضْغَةٍ مُّ مُّ
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ئُمْ ۖ عَمِ كُم  ًْلغُُوا  َُ دَّ سَمّ ت ثمَُّ نخُْبِعُكُمْ طِفْلا  ثمَُّ  تَِ الْأرَْحَلمِ مَل نشََلءُ إِ تَٰ  عََاٍ مُّ

دُمُبِ  كَِيْلَا ادَْلمََ مِن بدَْدِ عِلْمٍ َ يْئ ل ۚ مَّن اتُوََفَّتٰ عَمِ كُم مَّن ابَُلُّ إِ تَٰ  رَْذَلِ ا ْ 

تْ عَرَبتَْ عَ نًَتَتَْ مِن ئُاِّ  عَربََى الْأرَْضَ هلَمِدَة  فإَذَِا  نَزَْ  لَ عَليَْهلَ اْ مَلءَ اهْتزََّ

 ﴾1لَعْجٍ بهَِيجٍ ﴿

هذه الآاة ا كبامة عالآالت ا تي بددهل ا ردل علت  ن عدال ا كفلر ا مذئور 

 ه : عمن ا  لس من اجللل في الله بغيب علم ادخا فيه عدا هم في في قو

إنكلر ا ًدث علأعا ذ ك  قلم ردل ت ا ًباهين ا دظيمة علت بدث ا  لس من 

قًورهم  حيلءإ ت عبصلت ا قيلمة  لحسلب عفت قو ه ردل ت عربى 

الأرض هلمدة فإذا  نز  ل عليهل ا ملء اهتزت عربت ع نًتت من ئا لعج 

 ببهلن قلطع آخب علت ا ًدث بهيج هذا

 ا صفة ا بابدة : ا تبلل عا شك فت عًللة الله علعلء مللاا فده علااضبه 

عَمِنَ ا  َّلسِ مَن ادًَْدُُ ا لَّىهَ عَلتَٰ حَبْفٍ ۖ فإَنِْ  صََلبهَُ خَيْبٌ اطْمَأنََّ بهِِ ۖ عَإنِْ 

نْ  يلَ عَالْآخِبَةَ ۚ ذَٰ كَِ هوَُ اْ خُسْبَانُ  صََلبتَْهُ فتِْ ةٌَ انقلَبََ عَلتَٰ عَعْهِهِ خَسِبَ ا دُّ

هُ عَمَل لَا اَ فدَُهُ ۚ ذَٰ كَِ هوَُ 11اْ مًُيِنُ ﴿ ﴾ ادَْعُو مِن لُعنِ ا لَّىهِ مَل لَا اضَُبُّ
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لَالُ اْ ًدَِيدُ ﴿ هُ  قَْبَبُ مِن نَّفْدِهِ ۚ  ًَئِْسَ اْ مَوْ تَٰ عَ ًَئِْسَ 12ا ضَّ ﴾ ادَْعُو  مََن َ بُّ

 ﴾ 13بُ ﴿اْ دَشِي

في قو ه : ادعو من لعن الله مللا اضبهباعع إ ت ا كلفب ا مشلر إ يه في 

قو ه : عإن  صلبته فت ةانقلب علت ععهه خسب ا دنيل عالآخبة ذ ك هو 

ا خسبان ا مًين؛  ي : ادعو ذ ك ا كلفب ا مذئور من لعن الله ا مل لا 

علعم  نه اشفع اضبه ا إن ربك عًللره عئفب به ا عمل لا ا فده إن عًده 

   ه

 ا صفة ا خلمسة : إعتقللهم  ن الله  ن اؤاد ع ن ا صب رسو ه

نْيلَ عَالْآخِبَةِ فلَْيمَْدُلْ بسًَِبٍَ إِ تَ  مَن ئَلنَ اظَنُُّ  نَ  َّن اَ صُبَهُ ا لَّىهُ فيِ ا دُّ

مَلءِ ثمَُّ ْ يقَْ َعْ فلَْيَ ظبُْ هاَْ اذُْهًِنََّ ئَيْدُهُ مَل اغَِيظُ ﴿  ﴾11ا سَّ

فليمدل بسًب  ى حًا ا ت ا سملء  ى ا ت سقي بيته اشده فيه عفت ع قه ثم 

  يق ع  ى اخت   به عاق ع نفسه من الأرض 
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عحلصا هذا ا قول :  ن الله اقول  حلسداه صلت الله عليه عسلم ا ذان 

اتببصون به ا دعائب ا عاظ ون  ن ربه  ن ا صبه : موروا بغيظكم ا فهو 

 رغم  نوفكم  نلصبه لا محل ة علت

 ا صفة ا سللسة : ا صد عن سًيا الله 

عنَ عَن سًَيِاِ ا لَّىهِ عَاْ مَسْجِدِ اْ حَبَامِ ا َّذِي عَدَلْ لَهُ  إنَِّ ا َّذِانَ ئَفبَُعا عَاصَُدُّ

ذَابٍ  لِ َّلسِ سَوَاء  اْ دَلئِيُ فيِهِ عَاْ ًلَلِ ۚ عَمَن ابُِلْ فيِهِ بإِِْ حَللٍ بظِلُْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَ 

 ﴾21 َ يِمٍ ﴿

عالإ حلل في ا لغة  صله : ا ميا ا عا مبالبللإ حلل في الآاة :  ن اميا 

عاحيد عن لان الله ا ذي  بعه ا عادم ذ ك ئا ميا عحيدة عن ا دان ا 

عادخا في ذ ك لخولا  ع يلا كفب بللله ا عا شبك به في ا حبم ا عفدا 

ظم ذ ك : انتهلك  يء ممل حبمه ا عربك  يء ممل  ععًه  عمن  ع

 حبملت ا حبم 

 ا صفة ا سلبدة : ركذاًهم  بسا الله 
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ًْلهَمُْ قوَْمُ نوُحٍ عَعَللٌ عَثمَُولُ ﴿ بتَْ قَ بوُكَ فقَدَْ ئَذَّ ﴾ عَقوَْمُ إبِْبَاهِيمَ 42عَإنِ اكَُذِّ

بَ مُوسَتٰ فأَمَْليَْتُ  لِْكَلفبِِانَ 43عَقوَْمُ  وُطٍ ﴿ ثمَُّ  ﴾ عَ صَْحَلبُ مَدْانََ ۖ عَئُذِّ

 ﴾44 خََذْرهُمُْ ۖ فكََيْيَ ئَلنَ نكَِيبِ ﴿

بأن ا ذي  -صلت الله عليه عسلم  -في هذه الآالت ا كبامة رسلية  ل ًي 

علمله به قومه من ا تكذاب عوما به غيبه من ا بسا ا كبام ا عذ ك 

اسليه عاخفي عليه عذئب ردل ت في هذه الآالت سًع  مم ئا عاحدة م هم 

 ئذبت رسو هل

ا صفة ا ثلم ة : إستدجل هم  لدذاب عَاسَْتدَْجِلوُنكََ بلِْ دَذَابِ عَ نَ اخُْليَِ ا لَّىهُ 

عنَ ﴿ ل ردَُدُّ مَّ ل عِ دَ رَبِّكَ ئَأَْ يِ سَ ةٍَ مِّ  ﴾45عَعْدَهُ ۚ عَإنَِّ اوَْم 

 -في هذه الآاة ا كبامة  ن ا كفلرا لًون من ا  ًي  -عا ععلا  -ذئب 

 ردجيا ا دذاب ا ذي اددهم به طغيلنل عع للا   -صلت الله عليه عسلم 

عالآالت ا دا ة علت هذاا مد ت ئثيبة في ا قبآن ؛ ئقو ه ردل ت : عقل وا 

 رب ل عجا   لق  ل قًا اوم ا حسلب
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ا صفة ا تلسدة :إعتهللهم ا دائم لإب لل ا قبآن عا قلء ا شًه حو ه  لتشكيك 

﴾ عَمَل 11لعِزِانَ  عُ ىَٰئكَِ  صَْحَلبُ اْ جَحِيمِ ﴿فيه عَا َّذِانَ سَدَوْا فيِ آالَرِ لَ مُدَ 

سُولٍ عَلَا نًَيٍِّ إلِاَّ إذَِا رمََ َّتٰ  َْ قتَ ا شَّيْ لَنُ فيِ  مُْ يَِّتهِِ  ًْلكَِ مِن رَّ  رَْسَلْ لَ مِن قَ

عليِمٌ حَكِيمٌ  َفيََ سَخُ ا لَّىهُ مَل الُْقيِ ا شَّيْ لَنُ ثمَُّ احُْكِمُ ا لَّىهُ آالَرهِِ ۗ عَا لَّىهُ 

﴾عمل  رسل ل من قًلك  اهل ا بسول ى من رسول علا نًت ى إلا إذا قب  12﴿

ئتلب الله   قت ا شي لن فت قباءره ا وسلعس عا شًهلت  يصد ا  لس عن 

فيزاا عسلعسه عاثًت ارًلن مل اقبؤه عاتلوه  كن الله اً ا ئيد ا شي لن ا 

  ةآالره ا وا ح

عليهم آالت ا قبآن ربى ا كباهة ظلهبة فت  ا صفة ا دل بة : إذا رليت

ععوههم عَإذَِا رتُْلتَٰ عَليَْهِمْ آالَرُ لَ بيَِّ لَتٍ ردَْبِفُ فيِ عُعُوهِ ا َّذِانَ ئَفبَُعا 

اْ مُ كَبَ ۖ اكََللُعنَ اسَْ وُنَ بلِ َّذِانَ اتَْلوُنَ عَليَْهِمْ آالَرِ لَ ۗ قاُْ  فَأَنًَُِّئكُُم بشَِبٍّ مِّن 

 ﴾52مُ ۗ ا  َّلرُ عَعَدَهلَ ا لَّىهُ ا َّذِانَ ئَفبَُعا ۖ عَبئِْسَ اْ مَصِيبُ ﴿ذَٰ كُِ 

 ا م كب :  ى ا كباهة عا دًوس 

 ا صفة ا حللاة عشب: لاا تفدون بدقو هم علا بأسملعهم
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نَ بهِلَ ۖ  فَلَمَْ اسَِيبُعا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ  هَمُْ قلُوُبٌ ادَْقلِوُنَ بهِلَ  عَْ آذَانٌ اسَْمَدُو

دُعرِ ﴿  ﴾46فإَنَِّهلَ لَا ردَْمَت الْأبَْصَلرُ عَ ىَٰكِن ردَْمَت اْ قلُوُبُ ا َّتيِ فيِ ا صُّ

  فلم اسيب ا مكذبون من قباش فت الأرض  يشلهدعا آثلر ا مهلكين فيتدظوا 

عالآاة ردل علت  ن محا ا دقا : في ا قلب ا عمحا ا سمع : في الأذن ا 

 من  ن محا ا دقا ا دملغ بلطافمل ازعمه ا فلاسفة 

 ا صفة ا ثلنية عشب :عدم ردظيمهم لله ح  ردظيمه 

 ﴾54مَل قدََرُعا ا لَّىهَ حَ َّ قدَْرِهِ ۗ إنَِّ ا لَّىهَ  قَوَِيٌّ عَزِازٌ ﴿

 م ادظموا الله ح  عظمته اع م ادبفوه ح  مدبفته ا حيث عًدعا مده من 

 لا اقدر علت علب نفع اعلا لفع  ب 

 بللله من صفلت  ها ا  لرعندوذ 
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( 6إنَِّ ا َّذِانَ ئَفبَُعا سَوَاءٌ عَليَْهِمْ  َ نَْذَرْرهَمُْ  مَْ  مَْ رُْ ذِرْهمُْ لَا اؤُْمِ وُنَ  ) ا ًقبة

ُ عَلتَ قلُوُبهِِمْ عَعَلتَ سَمْدِهِمْ عَعَلتَ  بَْصَلرِهِمْ غِشَلعَةٌ عَ هَمُْ عَذَابٌ  خَتمََ اللهَّ

 )ا ًقبة(( 5عَظِيمٌ  )

ًْلهِِمْ  ُ  عَْ رأَرْيِ لَ آاةٌَ ئَذَ كَِ قلَلَ ا َّذِانَ مِنْ قَ  عَقلَلَ ا َّذِانَ لَا ادَْلمَُونَ  وَْلَا اكَُلِّمُ لَ اللهَّ

( إنَِّل  رَْسَلْ لَكَ 11٨مِثْاَ قوَْ هِِمْ رشََلبهَتَْ قلُوُبهُمُْ قدَْ بيََّ َّل الْآالَتِ  قِوَْمٍ اوُقِ وُنَ  )

ا عَلَا رسُْألَُ عَنْ  صَْحَلبِ اْ جَحِيمِ  )بلِْ حَ  ا عَنذَِاب   ( )ا ًقبة(119 ِّ بشَِيب 

 ( )ا ًقبة(162خَل دِِانَ فيِهلَ لَا اخَُفَّيُ عَْ همُُ اْ دَذَابُ عَلَا همُْ اُْ ظبَُعنَ  )

عُِ مَل  َ ْ  ُ قلَ وُا باَْ نتًََّ دُِوا مَل  نَْزَلَ اللهَّ فيَْ لَ عَليَْهِ آبلَءَنلَ  عََ وَْ ئَلنَ عَإذَِا قيِاَ  هَمُُ ارًَّ

( عَمَثاَُ ا َّذِانَ ئَفبَُعا ئَمَثاَِ ا َّذِي 150آبلَؤُهمُْ لَا ادَْقلِوُنَ َ يْئ ل عَلَا اهَْتدَُعنَ  )

( 151اَْ دُِ  بمَِل لَا اسَْمَعُ إلِاَّ لُعَلء  عَندَِاء  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لَا ادَْقلِوُنَ  )

 بة()ا ًق

عئُمْ عَلتَ  عَْقلَبكُِمْ ال َ  آل عمبانَ  اُّهلَ ا َّذِانَ آمَ وُا إنِْ رُِ يدُوا ا َّذِانَ ئَفبَُعا ابَُلُّ

ُ مَوْلَائُمْ عَهوَُ خَيْبُ ا  َّلصِبِانَ  )149فتََْ قلًَِوُا خَلسِبِانَ  ) ( 110( باَِ اللهَّ
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عْبَ بِ  لْ بهِِ سَ لُْقيِ فيِ قلُوُبِ ا َّذِانَ ئَفبَُعا ا بُّ ِ مَل  مَْ اُ زَِّ مَل  َْ بَئُوا بلِللهَّ

 ( )آل عمبان(111سُلْ لَن ل عَمَأعَْاهمُُ ا  َّلرُ عَبئِْسَ مَثْوَى ا ظَّل مِِينَ  )

نَّكَ رقَلَُّبُ ا َّذِانَ ئَفبَُعا فيِ اْ ًلَِالِ  ) ( مَتلَنٌ قلَيِاٌ ثمَُّ مَأعَْاهمُْ عَهَ َّمُ 196لَا اغَُبَّ

 ( )آل عمبان(195مِهلَلُ  )عَبئِْسَ ا ْ 

 ا  سلء

ِ عَرُسُلهِِ عَاقَوُ وُنَ  قوُا بيَْنَ اللهَّ ِ عَرُسُلهِِ عَابُِادُعنَ  نَْ افُبَِّ إنَِّ ا َّذِانَ اكَْفبُُعنَ بلِللهَّ

( 110نؤُْمِنُ بًِدٍَْ  عَنكَْفبُُ بًِدٍَْ  عَابُِادُعنَ  نَْ اتََّخِذُعا بيَْنَ ذَ كَِ سًَيِلا   )

 ( )ا  سلء(111كَ همُُ اْ كَلفبُِعنَ حَقّ ل عَ عَْتدَْنلَ  لِْكَلفبِِانَ عَذَاب ل مُهِي  ل  ) عُ ئَِ 

ا  ) ِ قدَْ َ لُّوا َ لَالا  بدَِيد  عا عَنْ سًَيِاِ اللهَّ ( إنَِّ 165إنَِّ ا َّذِانَ ئَفبَُعا عَصَدُّ

ُ  يِغَْفبَِ  هَُ  ( إلِاَّ 16٨مْ عَلَا  يِهَْدِاهَمُْ طبَِاق ل  )ا َّذِانَ ئَفبَُعا عَظَلمَُوا  مَْ اكَُنِ اللهَّ

ا ) ِ اسَِيب  ا عَئَلنَ ذَ كَِ عَلتَ اللهَّ  ( )ا  سلء(169طبَِاَ  عَهَ َّمَ خَل دِِانَ فيِهلَ  بَدَ 

ُ  مََبَنلَ بهِلَ قاُْ إنَِّ   الأعباف عَإذَِا فدََلوُا فلَحِشَة  قلَ وُا عَعَدْنلَ عَليَْهلَ آبلَءَنلَ عَاللهَّ

ِ مَل لَا ردَْلمَُونَ  ) َ لَا اأَمُْبُ بلِْ فحَْشَلءِ  رَقَوُ وُنَ عَلتَ اللهَّ  ( )الأعباف(2٨اللهَّ



                                                                                                           
 صفات الكفار

 

 
47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اَّة  مِنْ بدَْدِهِمْ  فَتَهُْلكُِ لَ بمَِل فدََاَ  ًْاُ عَئُ َّل ذُرِّ  عَْ رقَوُ وُا إنَِّمَل  َْ بَكَ آبلَؤُنلَ مِنْ قَ

ًِْ لوُنَ  ) اُ الْآالَتِ عَ دََلَّهمُْ ابَْعِدُونَ  )( عَئَذَ كَِ نفَُ 153اْ مُ ( 154صِّ

 )الأعباف(

 ا شدباء

مَلءِ 3 دََلَّكَ بلَخِعٌ نفَْسَكَ  لَاَّ اكَُونوُا مُؤْمِ يِنَ  ) لْ عَليَْهِمْ مِنَ ا سَّ ( إنِْ نشََأْ نُ زَِّ

حْمَنِ ( عَمَل اأَرْيِهِمْ مِنْ 4آاةَ  فظََلَّتْ  عَْ لَقهُمُْ  هَلَ خَلِ دِينَ  ) ذِئْبٍ مِنَ ا بَّ

بوُا فسََيأَرْيِهِمْ  نًَْلَءُ مَل ئَلنوُا بهِِ 1مُحْدَثٍ إلِاَّ ئَلنوُا عَْ هُ مُدْبِِ ينَ  ) ( فقَدَْ ئَذَّ

 ( )ا شدباء(6اسَْتهَْزِئوُنَ  )

 ا  ما

(  عُ ئَكَِ 4مَهوُنَ  )إنَِّ ا َّذِانَ لَا اؤُْمِ وُنَ بلِلْآخِبَةِ لَاَّ َّل  هَمُْ  عَْمَل هَمُْ فهَمُْ ادَْ 

 ( )ا  ما(1ا َّذِانَ  هَمُْ سُوءُ اْ دَذَابِ عَهمُْ فيِ الْآخِبَةِ همُُ الْأخَْسَبُعنَ  )

ارَكَ عِلْمُهمُْ فيِ الْآخِبَةِ باَْ همُْ فيِ َ كٍّ مِْ هلَ باَْ همُْ مِْ هلَ عَمُونَ  ) ( 66باَِ الَّ

(  قَدَْ عُعِدْنلَ 65بَاب ل عَآبلَؤُنلَ  ئَِ َّل  مَُخْبَعُونَ  )عَقلَلَ ا َّذِانَ ئَفبَُعا  إَذَِا ئُ َّل رُ 
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ًْاُ إنِْ هذََا إلِاَّ  سََلطِيبُ الْأعََّ يِنَ  ) ( قاُْ سِيبُعا فيِ 6٨هذََا نحَْنُ عَآبلَؤُنلَ مِنْ قَ

هِمْ عَلَا ( عَلَا رحَْزَنْ عَليَْ 69الْأرَْضِ فلَنْظبُُعا ئَيْيَ ئَلنَ عَلقًِةَُ اْ مُجْبِمِينَ  )

ل امَْكُبُعنَ  ) ( عَاقَوُ وُنَ مَتتَ هذََا اْ وَعْدُ إنِْ ئُْ تمُْ 50ركَُنْ فيِ َ يٍْ  مِمَّ

( قاُْ عَسَت  نَْ اكَُونَ رَلِفَ  كَُمْ بدَُْ  ا َّذِي رسَْتدَْجِلوُنَ  51صَللِقيِنَ  )

 ( )ا  ما(52)

ل ردَْعُو نلَ إِ يَْهِ عَفيِ آذَانِ لَ عَقْبٌ عَمِنْ بيَْ ِ لَ عَبيَْ كَِ فصلتوَقلَ وُا قلُوُبُ لَ فيِ  ئَِ َّةٍ مِمَّ

( قاُْ إنَِّمَل  نَلَ بشََبٌ مِثْلكُُمْ اوُحَت إِ يََّ  نََّمَل 1حِجَلبٌ فلَعْمَاْ إنَِّ لَ عَلمِلوُنَ  )

( ا َّذِانَ لَا 6ينَ  )إِ هَكُُمْ إِ هٌَ عَاحِدٌ فلَسْتقَيِمُوا إِ يَْهِ عَاسْتغَْفبُِعهُ عَعَاْاٌ  لِْمُشْبِئِ 

ئَلةَ عَهمُْ بلِلْآخِبَةِ همُْ ئَلفبُِعنَ  )  ( )فصلت(5اؤُْروُنَ ا زَّ

( 26عَقلَلَ ا َّذِانَ ئَفبَُعا لَا رسَْمَدُوا  هِذََا اْ قبُْآنِ عَاْ غَوْا فيِهِ  دََلَّكُمْ رغَْلًِوُنَ  )

ا عَ َ   جَْزِاَ َّهمُْ  سَْوَ َ ا َّذِي ئَلنوُا ادَْمَلوُنَ  فلََ ذُِاقنََّ ا َّذِانَ ئَفبَُعا عَذَاب ل َ دِاد 

ِ ا  َّلرُ  هَمُْ فيِهلَ لَارُ اْ خُلْدِ عَزَاء  بمَِل ئَلنوُا بآِالَرِ لَ 25) ( ذَ كَِ عَزَاءُ  عَْدَاءِ اللهَّ

بلِ لَّيْاِ ( )فصلت(فإَنِِ اسْتكًَْبَُعا فلَ َّذِانَ عِْ دَ رَبِّكَ اسًَُِّحُونَ  هَُ 2٨اجَْحَدُعنَ  )

 ( )فصلت(3٨عَا  َّهلَرِ عَهمُْ لَا اسَْأمَُونَ  )
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إنَِّ ا َّذِانَ الُْحِدُعنَ فيِ آالَرِ لَ لَا اخَْفوَْنَ عَليَْ لَ  فَمََنْ الُْقتَ فيِ ا  َّلرِ خَيْبٌ  مَْ مَنْ 

( إنَِّ ا َّذِانَ 40نَ بصَِيبٌ  )اأَرْيِ آمِ  ل اوَْمَ اْ قيِلَمَةِ اعْمَلوُا مَل ِ ئْتمُْ إنَِّهُ بمَِل ردَْمَلوُ

ل عَلءَهمُْ عَإنَِّهُ  كَِتلَبٌ عَزِازٌ  ) ئْبِ  مََّ  ( )فصلت(41ئَفبَُعا بلِ ذِّ

 ( )فصلت(14 لََا إنَِّهمُْ فيِ مِبْاةٍَ مِنْ  قِلَءِ رَبِّهِمْ  لََا إنَِّهُ بكُِاِّ َ يْءٍ مُحِيطٌ  )

 ا زخبف

 ( )ا زخبف(3عَبَبيِّ ل  دََلَّكُمْ ردَْقلِوُنَ  )إنَِّل عَدَلْ لَهُ قبُْآن ل 

نْسَلنَ  كََفوُرٌ مًُيِنٌ  ) ا إنَِّ الْإِ (  مَِ ارَّخَذَ مِمَّل 11عَعَدَلوُا  هَُ مِنْ عًِلَلِهِ عُزْء 

حْمَنِ 16اخَْلُُ  بَ لَتٍ عَ صَْفلَئُمْ بلِْ ًَ يِنَ  ) بَ  حََدُهمُْ بمَِل َ بَبَ  لِبَّ ( عَإذَِا بشُِّ

ا عَهوَُ ئَظِيمٌ  )مَ  أُ فيِ اْ حِلْيةَِ عَهوَُ فيِ 15ثلَا  ظَاَّ عَعْههُُ مُسْوَلّ  (  عََمَنْ اُ شََّ

حْمَنِ إنِلَث ل 1٨اْ خِصَلمِ غَيْبُ مًُيِنٍ  ) ( عَعَدَلوُا اْ مَلَائكَِةَ ا َّذِانَ همُْ عًِلَلُ ا بَّ

حْمَنُ مَل 19 وُنَ  ) ََ هِدُعا خَلْقهَمُْ سَتكُْتبَُ َ هلَلَرهُمُْ عَاسُْأَ  ( عَقلَ وُا  وَْ َ لءَ ا بَّ

(  مَْ آريَْ لَهمُْ ئِتلَب ل 20عًَدَْنلَهمُْ مَل  هَمُْ بذَِ كَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ إلِاَّ اخَْبُصُونَ  )

ًْلهِِ فهَمُْ بهِِ مُسْتمَْسِكُونَ  ) ةٍ عَإنَِّل ( باَْ قلَ وُا إنَِّل عَعَدْنلَ آبلَءَنلَ عَلتَ  مَُّ 21مِنْ قَ

ًْلكَِ فيِ قبَْاةٍَ مِنْ نذَِابٍ 22عَلتَ آثلَرِهِمْ مُهْتدَُعنَ  )  ( عَئَذَ كَِ مَل  رَْسَلْ لَ مِنْ قَ
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ةٍ عَإنَِّل عَلتَ آثلَرِهِمْ مُقْتدَُعنَ  ) ( 23إلِاَّ قلَلَ مُتْبَفوُهلَ إنَِّل عَعَدْنلَ آبلَءَنلَ عَلتَ  مَُّ

ل عَعَدْرمُْ عَليَْهِ آبلَءَئُمْ قلَ وُا إنَِّل بمَِل  رُْسِلْتمُْ بهِِ قلَلَ  عََ وَْ عِئْتكُُمْ بأَِ  هْدَى مِمَّ

بيِنَ  )24ئَلفبُِعنَ  ) ( 21( فلَنْتقَمَْ لَ مِْ همُْ فلَنْظبُْ ئَيْيَ ئَلنَ عَلقًِةَُ اْ مُكَذِّ

 )ا زخبف(

 ق

(  إَذَِا 2نَ هذََا َ يْءٌ عَجِيبٌ  )باَْ عَجًِوُا  نَْ عَلءَهمُْ مُْ ذِرٌ مِْ همُْ فقَلَلَ اْ كَلفبُِع

( قدَْ عَلمِْ لَ مَل رَْ قصُُ الْأرَْضُ مِْ همُْ 3مِتْ لَ عَئُ َّل ربَُاب ل ذَ كَِ رَعْعٌ بدَِيدٌ  )

ل عَلءَهمُْ فهَمُْ فيِ  مَْبٍ مَبِاجٍ  4عَعِْ دَنلَ ئِتلَبٌ حَفيِظٌ  ) بوُا بلِْ حَ ِّ  مََّ ( باَْ ئَذَّ

 ( )ق(1)

 ا  جم

ى  ) َ  تَ عَاْ دُزَّ ئَبُ عَ هَُ 20( عَمَ لَةَ ا ثَّل ثِةََ الْأخُْبَى  )19فبََ اَْتمُُ ا لاَّ (  َ كَُمُ ا ذَّ

ا قسِْمَةٌ ِ يزَى  )21الْأنُْثتَ  ) يْتمُُوهلَ 22( رلِْكَ إذِ  ( إنِْ هِيَ إلِاَّ  سَْمَلءٌ سَمَّ

ُ بهِلَ مِنْ سُ  دُِونَ إلِاَّ ا ظَّنَّ عَمَل رهَْوَى  نَْتمُْ عَآبلَؤُئُمْ مَل  نَْزَلَ اللهَّ لْ لَنٍ إنِْ اتًََّ

 ( )ا  جم(23الْأنَْفسُُ عَ قَدَْ عَلءَهمُْ مِنْ رَبِّهِمُ اْ هدَُى  )
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دُِونَ إلِاَّ ا ظَّنَّ عَإنَِّ ا ظَّنَّ لَا اغُْ يِ مِنَ اْ حَ ِّ َ يْئ ل   عَمَل  هَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ اتًََّ

نْيلَ  ) ( فأَعَْبِضْ 2٨) ( 29عَنْ مَنْ روََ َّت عَنْ ذِئْبِنلَ عَ مَْ ابُِلْ إلِاَّ اْ حَيلَةَ ا دُّ

ًْلغَُهمُْ مِنَ اْ دِلْمِ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ  عَْلمَُ بمَِنْ َ اَّ عَنْ سًَيِلهِِ عَهوَُ  عَْلمَُ بمَِنِ  ذَ كَِ مَ

 ( )ا  جم(30اهْتدََى  )

 ا قمب

دَُوا  هَْ  بوُا عَارًَّ ( عَ قَدَْ عَلءَهمُْ مِنَ الْأنًَْلَءِ مَل 3وَاءَهمُْ عَئُاُّ  مَْبٍ مُسْتقَبٌِّ  )عَئَذَّ

( فتَوََلَّ عَْ همُْ اوَْمَ ادَْنُ 1( حِكْمَةٌ بلَ غَِةٌ فمََل رغُْنِ ا  ُّذُرُ  )4فيِهِ مُزْلَعَبٌ  )

انِ إِ تَ َ يْءٍ نكُُبٍ  ) ل  بَْصَلرُهمُْ اخَْبُعُونَ مِ 6ا دَّ نَ الْأعَْدَاثِ ئَأنََّهمُْ ( خُشَّد 

انِ اقَوُلُ اْ كَلفبُِعنَ هذََا اوَْمٌ عَسِبٌ  )5عَبَالٌ مُْ تشَِبٌ  ) ( ٨( مُهِْ دِينَ إِ تَ ا دَّ

 )ا قمب(

 مل ئلن في الأمم ئفلر عم لفقونا اكفبعن بًد  ا بسل ة لعن بد ا إمل 

اكفبعن بأصا في ا قدر عإمل في ا وصيا ئمل  ن فيهم ئفلرا  عم لفقين 

إن ا بسول  لعبا  :ا بسل ةا عئلن في ا كفلر بأصا ا بسل ة من قلل

عسلحبا عئلهنا عمدلما عمج ونا عمفتبيا ئمل ئلن رئيس قباش 
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 عفيلسوفهل عحكيمهل ا و يد بن ا مغيبة ا وحيد ا مذئور في قو ه

مْدُعلا  عَبَ يِنَ ُ هوُلا  ذَرْنِي عَمَنْ خَلقَْتُ عَحِيدا  عَعَدَلْتُ  هَُ مَ  }:ردل ت للا  مَّ

عَمَهَّدتُّ  هَُ رمَْهِيدا  ثمَُّ اَْ مَعُ  نَْ  لَِادَ ئَلاَّ إنَِّهُ ئَلنَ لِآالَرِ لَ عَ ِيدا  سَأرُْهِقهُُ 

رَ ثمَُّ قتُاَِ ئَيْيَ قدََّرَ ثمَُّ نظَبََ ثمَُّ عًََ  سَ صَدُولا  إنَِّهُ فكََّبَ عَقدََّرَ فقَتُاَِ ئَيْيَ قدََّ

عَبسََبَ ثمَُّ  لَْببََ عَاسْتكًَْبََ فقَلَلَ إنِْ هذََا إلِاَّ سِحْبٌ اؤُْثبَُ إنِْ هذََا إلِاَّ قوَْلُ 

  [21ى 11:ا مدثب]{ اْ ًشََبِ 

فإنه صَ عَ صُْ ع ا فيلسوف ا مخل ي  لبسا في رفكيبه  علا؛ ا ذي هو  

ا موعًة  لتصدا   طلب الانتقلل من رصور طبفي ا قضية إ ي ا مًللئ

عهو الانتقلل من  [ا قيلس] يظفب بل حد الأعسطاثم قدر ثلنيل ا عا تقداب هو 

ا مًللئ إ ي ا م لوب بل قيلس ا م  قي ا شمو ي؛ ع دمبي إنه  صواب إذا 

صحت مقدملرها عإن ئلنت ا  تيجة في الأغلب  مورا  ئلية ذه يةا ثًورهل 

م ا بال ية من الأعدال عا مقللاب؛ فإن في الأذهلن لا في الأعيلنا ئل دلو

ا ددل ا مجبل عن ا مددعل عا مقدار ا مجبل عن الأعسلم إنمل اوعد في 

ع ن  ؟ا ذهنا كن  نَّي ع ئثب مقدملره في الإ هيلت لعلعي ادعي فيهل بدموم

ا قضية من ا مسلملت بلا حجةا عمتي  م اكن في ا قيلس قضية ئلية 
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هىم الًسىون ا مهمىلات ا تىي هي في مد ي مدلومة  م رفد ا م لوبا ع

ا جزئيلت بل كليلت ا دلمة ا مسلملتا  ع ادعي فيهل ا دموم ب ون من قيلس 

  ا تمثيا

عمدلوم  نه لابد في ئا قيلس من قضية ئليةا ععلمة ا قضلال ا كلية ا تي  

لا  هم فيهل ا م ل ب الإ هية لا ادلم ئونهل ئلية علمة؛ إذ عمومهل لا ادلم إ

بمجبل قيلس ا تمثيا ا ذي قد اكون من  فسد ا قيلس ا مقتضي  تشًيه الله 

ا واحد لا اصدر ع ه إلا عاحدا ع يس مدهم إلا رشًيه  :بخلقها ئمل اقو ون

خل   ا سموات عالأرض عرب ا دل مين بل  ًلئعا ئ ًيدة ا ملء عا  لرا 

ضل  ا ذان اجدلون مع  ن ا واحد ا ذي اثًتونه في الإ هيلتا عفي ا م     ا

لا حقيقة  هلا علا  [ا فصا]ع [ا ج س]قضية الأنوان مبئًة م ه عهو 

روعد إلا في الأذهلن لا في الأعيلنا عقد بس  ل ا كلام علي ذ ك في 

 [ا جواهب ا دقلية]عبي ل  ن مل اثًتونه من ا دقليلت ا تي هي   موا ع

ا عا مللة عا صورة ا تي  يست ا مجبلة عن ا مللةا عهي ا دقا عا  فس

بجسم علا عبضا لا حقيقة  هل في ا خلرجا عإنمل رقدر في الأذهلنا لا في 

 الأعيلنا عئذ ك مل اثًتونه من ا واحد ا ذي اصفون به عاعب ا وعولا
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عمن ا واحد ا ذي اجدلون الأنوان رتبئب م ها إنمل اوعد في الأذهلن لا 

  ا ذي احتجون به لابد فيه من قضية ئلية [ا قيلس ا دقلي]في الأعيلن؛ ع

  قيلس ا شمول عقيلس ا تمثيا :عا قيلس نوعلن 

هو حقيقة في ا تمثيا مجلل  :ا فقيا[ا قيلس]عا  لس مت للعون في مسمي  

 :عقيا في ا شمولا ئمل ذئب ذ ك  بو حلمدا ع بو محمد ا مقدسي عغيبهمل

قل ه ابن حزم عغيبه من نفلة قيلس ا تمثياا هو حقيقة في عكس ذ كا ئمل 

  با اسم ا قيلس ات لع هملا عهذا قول عمهور ا  لس :عقيا 

ادخا فيه هذا عهذاا  كن من ا  لس من ظن  [ا قيلس ا دقلي]عاسم 

لا افيد ا يقينا علا استدما في ا دقليلتا ئمل ذهب إ يه  [قيلس ا تمثيا] ن 

لمدا عا باليا ع بو محمدا عالآمديا عآخبعن من  بو ا مدل يا ع بو ح

 :ا صواب ع مل ا جمهور فد دهم ئلا ا قيلسين سواءا عهذا هو  ها ا م   

فإن مآل ا قيلسين إ ي  يء عاحدا عإنمل اختلي بتبريب ا د يا؛ فإن ا قلئا 

ا  ًيذ ا مت للن فيه حبام؛ لأنه مسكبا فكلن حبامل  قيلسل  علي  :إذا قلل 

 ب ا د با فلابد  ه  ن اثًت  ن ا سكب هو م لط ا تحباما عهو ا ذيخم
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 [ع دل]ع [مشتبئل  ]ع [ ملرة]ع [علة]ع [م لطل  ]اسمي في قيلس ا تمثيا 

  عنحو ذ ك

علابد في ا قيلس ا صحيح من  ن اقيم ل يلا علي  ن ا سكب م لط ا تحباما  

ما فإذا صلغ ا د يا بقيلس ا شمولا فإن بحيث إذا ععد ا سكب ععد ا تحبا

ا  ًيذ مسكب عئا مسكب حباما فل سكب في هذا ا  ظم هو ا حد الأعسط 

ا مكبرا عهو ا دلة في قيلس ا تمثياا علابد  ه في هذا ا قيلس من  ن اثًت 

ئا مسكب حباما فمل به ثًتت هذه  :هذه ا قضية ا كلية ا كًبيا عهي قو ه

اثًت به  نه م لط ا تحبام في ذ ك ا  ظم لا فبق ا قضية في هذا ا  ظم 

  بي همل

إثًلت رأثيب ا وصي عئونه م لط ا حكم هو عمدة  :عإذا قلل ا قلئا  

عبيلن ئون ا وصي بل شمول هو  [سؤال ا م ل ًة]ا قيلسا عهو عواب 

  م لط ا حكما عهذا لا اثًت إلا بأل ة ظ ية

ا كًبي في قيلس ا شمول هو عمدة ا قيلس؛ عإثًلت عموم ا قضية  :قيا  ه 

 فإن ا صغبي في ا غل ب ركون مدلومةا ئمل اكون ثًوت ا وصي في
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ا فبن مدلومل ا عإذا ئلن ثًوت ا وصي في ا فبن قد احتلج إ ي ل ياا ئمل 

رحتلج ا مقدمة ا صغبي إ ي ل ياا عإثًلت ا مقدمة ا كًبي لا اتأري  :قيا

ه اثًت عموم ا قضية اثًت رأثيب ا وصي إلا بأل ة ظ يةا عنفس مل ب

ا مشتبك لا فبق بي همل  صلاا عاستدملل ئلا ا قيلسين في الأمور الإ هية 

  لا اكون إلا علي ععه الأع ت عالأحبى

علء ا قبآنا عهي طباقة سلي الأمة ع ئمتهل؛ فإن الله  [ا  باقة]عبهذه  

ا علا  ن ادخا [لس ا تمثياقي]سًحلنه لا املثله  يء من ا موعولات في 

رتملثا  فبالها با مل ثًت  غيبه من ا كملل ا ذي لا  [قيلس  مول]في 

نقص فيه بوعه من ا وعوه فهو  ح  بها عمل نزه ع ه غيبه من ا  قلئص 

 لَِّذِانَ لاَ اؤُْمِ وُنَ بلِلآخِبَةِ مَثاَُ  }:فهو  ح  بل ت زاه م ها ئمل قلل ردل ت

ِ اْ مَثاَُ الأعَْلتََ ا سَّ  ثلَا   }:ا عقلل ردل ت[60:ا  حا]{  وْءِ عَلِلهّ َ بَبَ  كَُم مَّ

ن ُ بَئَلء فيِ مَل رَلَقْ لَئُمْ فأَنَتمُْ  ل مَلكََتْ  اَْمَلنكُُم مِّ ن مَّ مِنْ  نَفسُِكُمْ هاَ  َّكُم مِّ

  [2٨:ا بعم]{ كُمْ فيِهِ سَوَاء رخََلفوُنهَمُْ ئَخِيفتَكُِمْ  نَفسَُ 
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عقد بس  ل ا كلام علي هذا في غيب هذا ا مو عا عبي ل  ن مل استفلل  

في علمة الأمور قد استفلل بدعن ذ كا فتدلم  حكلم  [ا قيلس ا شمو ي]بى 

 :ا جزئيلت ا داخلة في ا قيلس بدعن مدبفة حكم ا قضية ا كليةا ئمل إذا قيا

عا ضدان لا اجتمدلنا فمل من ئا مدين ع دان ا كا  عظم من ا جزءا 

مدي ين إلا عإذا علم  ن هذا عزء هذااع ن هذا  د هذاا علم  ن هذا  عظم 

من هذاا ع ن هذا لا اجلمع هذاا بدعن  ن اخ ب بل ًلل قضية ئلية  ن ئا 

 : دان لا اجتمدلنا ع ن ئاَّ ئاٍّ فهو  عظم من عزءا عئذ ك إذا قيا 

دلن علا ابرفدلنا فمل من نقيضين ادبف  نهمل نقيضلن ا  قيضلن لا اجتم

إلا عادبف  نهمل لا اجتمدلن علا ابرفدلنا بدعن  ن استحضب  ن ئا 

  نقيضين لا اجتمدلنا علا ابرفدلن

فدلمة ا م ل ب استغ ي فيهل عن ا قيلس ا م  قي ا متضمن  لكًبي ا ذي  

م بمجبل ا قيلس ا دقليا لابد فيه من قضية ئليةا عالأمور ا مدي لت لا ردل

عإنمل ادلم بل قيلس ا قدر ا مشتبك بي هل عبين غيبهل عهم اسلمون ذ كا 

عبي ل  ن الأل ة ا دا ة علي ا صلنع هي آالت ردل ب فسهل علي نفسه 

 ا مقدسةا عبي ل ا فبق بين للا ة الآالت عللا ة ا قيلسا ع ن الأل ة  ئما
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ل في ا م فدة عا كمللا عا قبآن علء ع نفعا عطباقة ا قيلس رلبدة  هل علعنه

  بهذه عهذها عمدبفة الإ هيلتا عا  ًوات عغيبهلا فتلك ا  باقة  ئما ع رم

عهؤلاء ازعمون  نه لا ا لل م لوب ف بي إلا ب باقة ا قيلس ا ذي لابد  

فيه من قضية ئليةا عا قضية ا كلية لا رفيد إلا  مبا  ئليل  عقليل ا لا رفيد 

 :دينا عئا موعول فهو مدينا فكيي اقول علقا مع هذا مدبفة  يء م

ثم إنهم في  لا هم اظ ون  ن علم  !؟إنه لا ا لل علم إلا بهذه ا  با 

الأنًيلءا با ععلم ا بب سًحلنه إنمل حصا بواس ة ا قيلس ا م  قيا ع ن 

ا  ًي  ه قوة حدسية اظفب بل حد الأعسط في ا قيلس ا م  قي بدعن مدلما 

ن  ئما من غيبها فيجدلون علمه بل غيب من هذا ا ًلب ع م ادرك فيكو

بمثا هذا ا قيلس علومل  طًيدية  ع حسلبية عنحو ذ كا فمن  ان  نه لا ا لل 

عمن  ان  نه لا موال اقي ية إلا مل ادعيه ا مدعي ممل ع ده من  ؟علم إلا به

ا عا متوارباتا ا حدسيلت ا مدتللة ا ظلهبة عا ًلط ةا عا ًداهيلت ا مدتللة

عا مجببلت ا مدتللةا عا حدسيلت ا مدتللةا عا حس ا ًلطنا عا ظلهبا 

عا تجببةا عنحو ذ ك لا ادلم بمجبله إلا  مب مدين عزئيا عذ ك لا اصلح 

 ن اكون مقدمة في ا قيلسا ع كن ادلم في ا دموم إمل بواس ة قيلس 
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عإذا  حدث علمل  رمثياا عإمل بدلم  بعري احدثه الله في ا قلب ابتداءا 

 بعرال  علمل  لأفبال فإحداث ا دلم بًد  رلك الأفبال سهاا فقا  ن 

استفلل ب باقهم علم ب تيجة إلا عا دلم بل  تيجة فيه ممكن بل  با  ا ذي به 

عبفت ا مقدملت  ع  سهاا فلا اكون في قيلسهم إلا لاللة ر واا عرهواا 

  عرضليا

بمل فيه من ح  عبلطاا عنلفع  [ا م    ا يونلني]عقد بس  ل ا كلام علي  

ع لرا في غيب هذا ا مو عا عنفي ا دلم إلا بهذا ا قيلسا عنفي ئون 

ا قيلس اقي يل  إلا بهذه ا مقدملت قول بلا علما عركذاب بمل  م احط ا مكذب 

ما في ا دلوم بدلمه ؛ ع هذا ئلنت ا  باقة ا  ًواة ا سلفية  ن استد

 لَِّذِانَ لاَ اؤُْمِ وُنَ بلِلآخِبَةِ مَثاَُ  }:ئمل قلل الله ردل ت [قيلس الأع ي]الإ هية 

ِ اْ مَثاَُ الأعَْلتََ عَهوَُ اْ دَزِازُ اْ حَكِيمُ  وْءِ عَلِلهّ ؛ إذ لا ادخا [60:ا  حا{ ]ا سَّ

هلا علا اتملثلان في  يء ا خل   عا مخلوق رحت قضية ئلية رستوي  فبال

من الأ يلءا با ادلم  ن ئا ئملل لا نقص فيه بوعه ثًت  لمخلوق فل خل   

 ع ي بها عئا نقص ععب نفيه عن ا مخلوق فل خل    ع ي ب فيه ع ها 

ا تي من نون الأمثلل ا مضبعبة في ا قبآنا  [الأقيسة ا دقلية]ع مثلل هذه 
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ا كفلر بل بسل ة علي مل ذئبا علء في ا كفلر فلمل ئلن  علله ا مثا الأعليا 

بًدضهل من  لرئهم في بد  ذ ك؛ فأنكبت ا جهمية  ن اكون الله اتكلم 

 ع اقول  ع احب  ع اًغ ا ع نكبعا سلئب صفلره ا تي علءت بهل ا بساا 

فأنكبعا بد  حقيقة ا بسل ة ا تي هي ئلام اللها ع نكبعا بد  مل في 

  ا بسل ة من صفلت الله

ع عل من  ظهب ذ ك في الإسلام عإن ئلن ذ ك موعولا  قًا الإسلام في  

 مم  خبي ا جدد بن لرهم  يخ ا جهم بن صفوانا عئلن علي مل قيا من 

انا عئلن فيهم  ئمة ا فلاسفةا عم هم ردلم  بو نصب ا فلرابي ئثيبا    ها حَبَّ

اليا ممل ردلم من ا فلسفة علي مل ذئبه عًد ا ل يي بن اوسي ا ًغد

فضحي بل جدد خل د بن عًد الله ا قسبي بواسط علي عهد علملء ا تلبدين 

عغيبهم من علملء ا مسلمينا عهم بقلال ا تلبدين في عقته؛ مثا ا حسن 

 اهل  :ا ًصبي عغيبه ا ذان حمدعه علي مل فداا ع كبعا ذ ك فقلل

واا رقًا الله  حلالئم؛ فإني مُضَحٍّ بل جدد بن لره م؛ إنه لعم ا  لسا َ حُّ

 ن الله  م اتخذ إبباهيم خليلاا ع م اكلم موست ركيمل  ردل ت الله عمل اقول 

  ا جدد علوا  ئًيبا ثم نزل فذبحه
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عب وا ذ ك علي قلعدة مًتدعة ا صلبئينا ا مكذبين بًد  مل علءت به  

ا بساا ا ذان لا اصفون ا بب إلا بل صفلت ا سلًية  ع الإ لفية  ع 

ا مبئًة م هملا عهم في هذا ا تد يا موافقون في ا حقيقة  فبعون رئيس 

 ا كفلر ا ذي عحد ا صلنع بل كلية ؛ فإن عحول صفلره مستلزم  جحول ذاره؛

ع هذا عافقوا فبعون في ركذاًه  موست بأن ربه فوق ا سمواتا حيث 

عَقلَلَ فبِْعَوْنُ الَ هلَمَلنُ ابْنِ  يِ صَبْحل   َّدَلِّي  بَْلغُُ الْأسًَْلَبَ  سًَْلَبَ } :قلل

مَلعَاتِ فأَطََّلعَِ إِ تَ إِ هَِ مُوسَت عَإنِِّي لَأظَُ ُّهُ ئَلذِبل     [35 -36:غلفب]{  ا سَّ

بخلاف محمد صلت الله عليه عسلم ا ذي صدق موست  مل عبج به إ ي  

ربها ع خًب  نه ععد موست ه لك ع نه عدا اختلي بين ربه عبين موستا 

فمحمد صلت الله عليه عسلم صدق موست في  ن ربه فوق ا سمواتا 

 عا  لس إمل محمدي موسويا عإمل فبعوني؛ إذ عفبعون ئذبه في ذ ك

فبعون ئذب موست في  ن الله فوقا عئذبه في  ن الله ئلمها ئمل  نكب 

عهؤلاء ا صلبئة  ععول ا صلنعا عمحمد صدق موست في هذا ئله

إن الله  يس  ه ئلام في ا حقيقةا  كن ئلامه  :ا محضة من ا متفلسفة اقو ون

ع د من  ظهب الإقبار بل بسا م هم مل افي  علي نفوس الأنًيلءا عهو 
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ه محدث في نفوسهم من غيب  ن اكون في ا خلرج عن نفوسهم لله ع دهم  ن

إن الله لا ئلام  ها ثم احتلج  ن ا ل   :ئلاما عهكذا ئلن ا جهم اقول  علا

هو مجلل؛ ع هذا ئلن الإملم  حمد  : ن  ه ئلامل  لأعا ا مسلمين فيقول

م عغيبه من الأئمة ادلمون مقصولهما ع ن غب هم ا تد ياا ع نه

  لنللقةا عا زندا  ا م لف 

 ع هذا رجد مص فلت الأئمة اصفونهم فيهل بل زندقةا ئمل ص ي الإملم 

ا عئمل ربعم ا ًخلري آخب ئتلب [ا بل علي ا زنللقة عا جهمية] حمد 

ا عئلن عًد الله [ئتلب ا توحيد عا بل علي ا زنللقة عا جهمية]ا صحيح بى 

 حكي ئلام ا يهول عا  صلرىا علا نست يع  ن إنل   :بن ا مًلرك اقول

عرقول ا صلبئة ا محضة ا ذان آم وا في ا ظلهب   نحكي ئلام ا جهمية

ئلام الله اسم  مل افي  علي قلب ا  ًي  :عآم وا في ا ًلطن بًد  ا كتلب

اسم  مل اتشكا في نفسه من  [ملائكة الله] عغيبها ع  [ا دقا ا فدلل]من 

 ع هو مل  [ا دقا ا فدلل]إن عًباا هو  :عقد اقو ون ا  ورانيةا صور 

إن  :اتمثا في نفسه من ا صور ا خيل ية ئمل اباه ا  لئم؛ ع هذا اقول هؤلاء

 خلصة ا  ًي ا تخيياا عإن الأنًيلء  ظهبعا خلاف مل  ب  وه  مصلحة
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دلمةا عاجدلون ا دلمةا ع م افيدعا بكلامهم علمل ا  كن رخييلا ا تفع به ا 

هذا من  فضا الأمورا عامدحون الأنًيلء بذ كا عادظمونهما عقد بس  ل 

  ا كلام علي هذا في موا ع  خب

عع دهم  يس خلرعل  عن نفس ا  ًي ئلام علا ملك ئمل ازعمه من ازعمه  

إنهم  :من ا متفلسفة عا صلبئة ا مشبئينا علعموا  نهم مؤم ونا عقل وا

وة عا فلسفةا ئمل افدا ا فلرابي عابن سي ل عغيبهمل من اجمدون بين ا  ً

ا متفلسفة عا قبام ة ا ًلط ية من الإسملعيلية عنحوهما ا ذان  خذعا مدلني 

 متفلسفة ا بعم عا فبس فأخبعوهل في قل ب ا تشيع عا بف ا عالإملمية 

  عا زاداة عغيبهم من ا شيدة ادلمون  نهم ئفلر

ممن  ظهب ا تصوف علي طباقة هؤلاءا فهو  عمثا ابن سًدين ع مثل ه 

اأخذ مدلنيهم اكسوهل عًلرات ا صوفيةاعا صوفية ا دلرفون ادلمون  نهم 

ئفلرا ع ن  يوخ ا صوفية ا كًلر ئل فضيا بن عيلضا عإبباهيم بن  لهما 

ع بي سليملن ا دارانيا ععمبع بن عثملن ا شًليا عا ج يد بن محمدا 

ع بي عًد الله محمد بن خفيي ا شيبالي عسها بن عًد الله ا تستبيا 
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عنحوهم ر ي الله ع هم ئلنوا من  عظم ا  لس ركفيبا   هؤلاء؛ فإن قول 

هؤلاء ا زنللقة عإن ئلن فيه إاملن من ععه آخبفهؤلاء موافقون في 

ا [21:ا مدثب]{ إنِْ هذََا إلِاَّ قوَْلُ اْ ًشََبِ } :ا حقيقة  مقدمهم ا وحيد ا ذي قلل

 كن ذاك ئفب به ئله ظلهبا  عبلط ل ا عهؤلاء قد اؤم ون به ظلهبا ا عقد 

اؤم ون بلط ل  بًد  صفلره؛ من  نه م لن عظيما ع نه رئيس ا  ون 

الإنسلنيا ع ن هذا ا كلام ا ذي علء به ئلام عظيم ا قدرا صللر عن نفس 

 :يبهلصلفية ئلملة ا دلم عا دماا  هل ثلاث خصلئص رتفبل بهل عن غ

خصيصة قوة ا حىدس عا دلما عخصيصة قوة ا تأثيب في ا دل م ا سفلي 

ب فسىها عخصيصىة قىوة ا تخيا ا م لب   لحقلئ ا بحيث اسمع في نفسه 

الأصواتا عابي من ا صور مل اكون خيللا  لحقلئ ا ع نه اجول إ لفة 

  ئلامه إ ي اللها عرسميته ئلام اللها حيث هو  مب به  مبا  خيل يل  

عفي ا حقيقة ع دهم مل افي  علي سلئب ا  فوس ا صلفية من ا دلوم  

عا كلملت هي  اضل  ئلام الله مثا مل  نه ئلام اللها  كن هو   بف عخ لبه 

لل علي  نه رسول ا خل  رجب عليهم طلعتها ا تي  خًبت بهل ا بسا 

ف مع غيب إن ا  ًوة مكتسًةا  : كن ا لقون عليه  نه متكلم؛ ع هذا اقو ون
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عاحد م هم  ن اصيب نًيل  ئمل طمع ا سهبعرلي عابن سًدين عغيبهمل من 

  ا ملحدان

عقد بي ل  صول  قوا هم عفسللهل في غيب هذا ا مو عا مثا ئلام ل علي  

  إن مدجزات الأنًيلء قوى نفسلنية :إب لل قو هم

ي ا حقيقة ا تي ع مل ا مدتز ة عنحوهما فيوافقونهم في  ن الله لا اتكلم ف 

ادلم ا  لس  ن صلحًهل اتكلما با ئلامه م فصا ع ها عازعمون  ن ذ ك 

حقيقةا ع يس ئلامه ع دهم إلا  نه خل  في ا هواء  ع غيبه  صوارل  

اسمدهل من اشلء من ملائكته ع نًيلئه من غيب  ن اقوم ب فسه ئلام لا 

عسم  ع  ها هو :مد ي علا حبعفا عهم ات للعون في ذ ك ا مخلوق 

ع مل ظهب هؤلاء ركلم ا سلي من  ؟عَبَضا  ع لا اوصي بواحد م همل

ا تلبدين عرلبيدهم في ركفيبهم عا بل عليهم بمل هو مشهور ع د ا سليا 

عاطلع الأئمة ا حذاق من ا دلملء علي  ن حقيقة قول هؤلاء هو ا تد يا 

ن حقيقة عا زندقةا عإن ئلن عوامهم لا افهمون ذ كا ئمل اطلدوا علي  

قول ا قبام ة عالإسملعيلية هو ا تد يا عا زندقةا عإن ئلن عوامهم إنمل 
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ادا ون بل بف ا ععبت فت ة ا جهميةا ئمل امتح ت الأئمةا ع قلم الإملم 

 حمد إملم ا س ةا عصدا  الأمة في عقتها عخليفة ا مبسلينا ععارث 

ة ا دلم عالإاملنا ا  ًيين فثًت الله به الإسلام عا قبآنا عحفظ به علي الأم

علفع به  ها ا كفب عا  فلق عا  غيلنا ا ذان آم وا بًد  ا كتلب عئفبعا 

  بًد 

فلستقب  ها ا س ة ععملهيب الأمة ع ها ا جملعة ع علام ا ملة في  بقهل  

عغببهل علي الإاملن ا ذي علءت به ا بسا عن اللها ععلء به خلرم ا  ًيين 

لب عمهيم ل  عليها عهو  ن ا قبآن عا توراة مصدقل   مل بين اداه من ا كت

عالإنجيا ئلام اللها ع ن ئلام الله لا اكون مخلوقل  م فصلا ع ها ئمل لا 

اكون ئلام ا متكلم م فصلا ع ه؛ فإن هذا عحول  كلامه ا ذي هو رسل تها 

علفع  حقيقة مل  نًأت به ا بسا ععلمته  ممهما عإ حلل في  سملء الله 

 ه بل مددعم عا موات؛ فإن ا حيلة عا دلم عا قدرة عا كلام عآالرها عرمثيا 

عنحو ذ ك صفلت ئمللا عا بب ردل ت  ح  بكا ئمللا فيمت ع  ن اثًت 

 لمخلوق ئملل إلا عا خل    ح  بها ئمل امت ع  ن ات زه ا مخلوق عن 

  نقص إلا عا خل    ح  بت زهه م ها ئيي عهو خل   ا كملل  لكلملين
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 م اتصي بصفلت ا كملل؛ من ا حيلة عا دلم عا سمع عا ًصب  ع اضل ا فمن 

عا قدرة عا كلام عغيب ذ كا فإمل  ن اكون قلبلا  لارصلف بذ ك ع م اتصي 

فإن قًله ع م اتصي به ئلن موصوفل   بها  ع غيب قلبا  لارصلف به

بصفلت ا  قص؛ ئل موت عا جها عا دمت عا صمم عا دجز عا ًكم بلرفلق 

نهم متفقون علي  ن ا قلبا  هذا ع هذا متي  م اتصي بأحدهمل ا دقلاء؛ فإ

إنه لا اقًا الارصلف بهذه ا صفلت ئلن  نقص  :عإن قيا ارصي بللآخب

من ا قلبا ا ذي  م اتصي بهلا فل حيوان ا ذي اكون رلرة سميدل  عرلرة 

 صما عرلرة بصيبا عرلرة  عميا عرلرة متكلمل عرلرة  خبسا  ئما من 

   ذي لا اقًا  ن اكون لا هذا علا هذاا جملل ا

فمن  م اصفه بصفلت ا كملل  زمه إمل  ن اصفه بهذه ا  قلئصا  ع اكون  

 نقص ممن عصي بهذه ا  قلئص؛ عذ ك  ن ا متفلسفة اص لحوا علي 

ا ددم :رقسيم ا متقلبلين بل  في عالإثًلت إ ي ا  قيضينا عإ ي مل اسمونه 

ب ا شيء عمل من  أنه  ن اكون متصفل به عا ملكةا فل ددم ع دهم سل

ئل دمي عا خبس؛ فإنه عدم ا ًصب عا كلام عمل من  أنه  ن اكون بصيبا  

  متكلمل ا فأمل ا جملل فلا اسمونه لا بهذا علا بهذا
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ع ًهتهم  ًست علي طلئفة من  ها ا  ظبا فظ وا  نه إذا  م اوصي  

صب عا كلاما  م الزم  ن بصفلت ا كملل من ا حيلة عا دلم عا سمع عا ً

اتصي بصفلت ا  قص؛ لأنهمل متقلبلان رقلبا ا ددم عا ملكة لا رقلبا 

هذا  علا اص لاح  كما عإلا فغيبئم اسمي ا جملل  :فيقلل  هم   ا  قيضين

عَا َّذِانَ ادَْعُونَ مِن لُعنِ اّللهِ لاَ  } :ميتل  عموارل  عنحو ذ كا ئمل في مثا قو ه

  [21 -20:ا  حا ]{ ونَ َ يْئل  عَهمُْ اخُْلقَوُنَ  مَْواتٌ غَيْبُ  حَْيلَءاخَْلقُُ 

ا  ظب في ا مدلني ا دقليةا عمدلوم  ن عدم هذه ا صفلت  :عاقلل  هم ثلنيل   

  استلزم ا  قص ا ثلبت بددمهل

إذا قلتم لا اتصي بواحد م همل  كونه لا اقًا ذ كا فهذا  :عاقلل  هم ثل ثل   

ا  قص  عظم من نقص ا دمي عا صمم عا ًكم ؛ فإن مل لا اقًا الارصلف 

بصفلت ا كملل  نقص ممن هو قلبا  هل امكن ارصلفه بهل؛ فإنه م ه بد ؛ لا 

تد  من نفس ا  ًي  ع إنه اب :ئمل اقو ه ا صلبئة عمن عافقهم من ا جهمية

با هو ر زاا من حكيم حميدا ع نه إ يه  [ا هواء] ع من  [ا دقا ا فدلل]من 

  ادول إذا  سبي به من ا مصلحي عا صدعر
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عصلر الإملم  حمد علمل  لأها ا س ة ا جلئين بدده من عميع ا  وائيا  

الأمة الإاملن ئلهم اوافقه في عما  قوا ها ع صول مذاهًه؛ لأنه حفظ علي 

ا مورعثا عالأصول ا  ًواة ممن  رال  ن احبفهل عاًد هل ع م اشبن لا ل  

 م اأذن الله بها عا ذي قل ه هو ا ذي اقو ه سلئب الأئمة الأعيلنا حتي إن 

 عيلن  قوا ه م صوصة عن  عيلنهما  كن عمع متفبقهلا ععلهد مخل فهلا 

عمقللات الأئمة قًله عبدده في  ع ظهب للا ة ا كتلب عا س ة عليهلا عمقللاره

  ا جهمية ئثيبة مشهورة

 ا جهمية هم نفلة صفلت اللها ا متًدون  لصلبئة ا ضل ة

عصلرت فبعن ا تجهم رجول في نفوس ئثيب من ا  لسا فقلل بد  من   

علا نقول مخلوقا علا غيب مخلوق با  :ئلن مدبعفل  بل س ة عا حداث

 لمخلوقيةا ع كن ئلن ا مؤم ون   د رهًة في نقيا عبلطن  ئثبهم مواف  

ئلام الله ا ذي  م ا ز ه غيب  :نقول :عطلئفة  خبي قل ت  صدعرهم من الله

مخلوقا ع مل ا قبآن ا ذي  نز ه علي رسو ه عرلاه عًباا عمحمد 

 [ا لفظية]عا مؤم ون فهو مخلوقا عهؤلاء هم 



                                                                                                           
 صفات الكفار

 

 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

افتبقت  :ذاكا فيقول  هم  حمدفصلرت الأمة رفزن إ ي إملمهل إذ   

ئلام  :ا قبآن مخلوق؛ عفبقة رقول :فبقة رقول :ا جهمية علي ثلاث فبق

فإن حقيقة قول    فلظ ل عرلاعر ل  لقبآن مخلوقة  :الله عرسكتا عفبقة رقول 

هؤلاء  ن ا قبآن ا ذي نزل به عًباا علي قلب رسول الله صلي الله عليه 

لوقا  م اتكلم الله بها عئلن  هؤلاء  ًهة ئون  فدل  ل عسلم هو قبآن مخ

ع صوار ل مخلوقةا عنحن إنمل نقب ه بحبئلر ل ع صوار لا عربمل قلل 

مل ع دنل إلا   فلظ ل عرلاعر لا عمل في الأرض قبآن إلا هذاا عهذا  :بدضهم

  مخلوق

 بًلطاا فقلبلهم قوم  رالعا رقوام ا س ة فوقدوا في ا ًدعةا عرلعا بلطلا 

رلاعر ل  لقبآن غيب مخلوقةا ع  فلظ ل به غيب  :عقلبلوا ا فلسد بل فلسدا فقل وا

مخلوقة؛ لأن هذا هو ا قبآنا عا قبآن غيب مخلوقا ع م افبقوا بين الاسم 

ا م ل  عالاسم ا مقيد في ا دلا ةا عبين حلل ا مسمت إذا ئلن مجبلا ا 

إن  :ملم  حمد  اضل  علي من قللفأنكب الإ عحل ه إذا ئلن مقبعنل مقيدا  

رلاعة ا دًلل عقباءرهم ع  فلظهم ع صوارهم غيب مخلوقةا ع مب بهجبان 

 هؤلاءا ئمل عَهَّم الأع ين عبدََّعَهم



                                                                                                           
 صفات الكفار

 

 
71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عا  قا ع ه بذ ك من رعااة اب ه عًد الله عصل ح عا مبعلي عفوران ع بي  

عقد قلم   طل ب ع بي بكب بن صدقة عخل  ئثيب من  صحلبه ع رًلعه

 خص  رًلعه  بو بكب ا مبعلي بدد مملره في ذ كا ععمىع ئلامها عئلام 

هو  بو ا حسن عًد ]الأئمة من  صحلبه عغيبهم؛ مثا عًد ا وهلب ا وراق 

ا وهلب بن عًد ا حكم بن نلفع ا وراق ا ًغداليا صدعقا نسلئي الأصاا 

 [هى210ة عثقه ا  سلئي عا دارق  ي عابن حًلن عا خ يبا ملت س 

هو  بو ا دًلس ا فضا ]عالأثبما ع بي لاعل ا سجستلنيا عا فضا بن لالل 

ا  ستي ابعى عن إسملعيا بن عيلش  :بن لالل ا ًغداليا ا ذى اقلل  ه 

 [ع ها ا دباقا ئلن ثقة

عمث ت بن علمع الأنًلريا عمحمد بن إسحلق ا ص دلنيا عمحمد ابن   

و بكب محمد بن سها بن عسكب بن عملرة بن هو  ب]سها بن عسكب 

 ابن عسكب بن مستور بدل عملرة ا تميميا ا حلفظ ا جوال :لعادا عاقلل

 [هى211عثقه ا  سلئي عابن عديا سكن بغدالا عملت بهل في  دًلن س ة  

إن رلاعة  :عغيب هؤلاء من علملء الإسلاما عبينّ بدعة هؤلاء ا ذان اقو ون
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عقد ذئب ذ ك ا خلال في   ع  فلظهم بل قبآن غيب مخلوقةا دًلل 

 خًبني  بو بكب  :عبسط ا قول في ذ كا قلل ا خلال [ا س ة]ئتلب 

 :بلغ  بل عًد الله عن  بي طل ب  نه ئتب إ ت  ها نصَِيًين :ا مبعليا قلل

 فجلءنل صل ح بن  حمدا :إن  فظي بل قبآن غيب مخلوقا قلل  بو بكب 

قوموا إ ت  بيا فجئ ل فدخل ل علت  بي عًد اللها فإذا هو غضًلن  :فقلل

اذهب فجئ ي بأبي  : داد ا غضبا قد رًين ا غضب في ععهها فقلل

ئتًت إ ت  :طل با فجئت بها فقدد بين ادي  بي عًد اللها عهو ابعدا فقلل 

 :فقلل !!؟ فظي بل قبآن غيب مخلوق : ها نصيًين رخًبهم ع ي  ني قلت

فلا احا هذا ع ك علا عن نفسيا فمل سمدت  :إنمل حكيت عن نفسيا قلل

 عل مل  قلل هذا

ا قبآن ئلام الله غيب مخلوق ئيي رصبفا فقيا لأبي  :قلل  بو عًد الله  

 فظي بل قبآن غيب  :اخبج ع خًب  ن  بل عًد الله قد نهت  ن اقلل :طل ب

 ن  بل عًد  :لقت عملعة من ا محدثين فأخًبهممخلوقا فخبج  بو طل ب ف

عمع هذا فكا عاحدة من   فظي بل قبآن غيب مخلوق :الله نهله  ن اقول

 : فظ ل بل قبآن غيب مخلوقا عا ذان اقو ون :ا ذان اقو ون  :ا  لئفتين 
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 فظ ل عرلاعر ل مخلوقة ر تحا  بل عًد الله عرحكت قو هل ع ها عرزعم  نه 

ن علت مقل تهل؛ لأنه إملم مقًول ع د ا جميع؛ علأن ا ح  ا ذي مع ئا ئل

طلئفة اقو ه  حمدا عا ًلطا ا ذي ر كبه ئا طلئفة علت الأخبى ابله 

يصي  حد علملء ا حداث ع حد  يوخ  بي   حمدا فمحمد بن لاعل ا مصِّ

 فظ ل بل قبآن  :لاعل ععملعة في لملنه ئأبي حلرم ا بالي عغيبه اقو ون 

غيب مخلوقا عرًدهم طلئفة علت ذ كا ئأبي عًد الله بن حلمدا ع بي نصب 

ا سجزيا ع بي عًد الله بن م دهاع يخ الإسلام  بي إسملعيا الأنصلريا 

إن  :ع بي ا دلاء ا همدانيا ع بي ا فبج ا مقدسيا عغيب هؤلاء اقو ون

ذ كا    فلظ ل بل قبآن غيب مخلوقةا ع ابععن ذ ك عن  حمداع نه رعع إ ت

ا عهي رعاالت  ديفة بأسلنيد [الإبلنة]ئمل ذئبه  بو نصب في ئتلبه 

مجهو ة لا ردلرض مل روارب ع ه ع د خواص  صحلبها ع ها بيتها 

عا دلملء ا ثقلتا لا سيمل عقد علم  نه في حيلره خ أ  بل طل ب في ا  قا 

  ع ها حتت رله  حمد عن ذ كا عغضب عليه غضًل   دادا  

عم هم من  ر ات بد  هؤلاء طدن في رلك ا  قول ا ثلبتة ع ه عقد  

حبفهل  فظل ا ع مل رحباي مدلنيهل فذهب إ يه طوائيا فأمل ا ذان ثًتوا 
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ا  قا ع ه ععافقوه علت إنكلره الأمبانا عهم عمهور  ها ا س ة عمن 

انتسب إ يهم من  ها ا كلام ئأبي ا حسن الأ دبي ع مثل ها فإنه ذئب 

 فظي  : نهم ا كبعن علت من قلل [للات  ها ا س ة عا حداثمق]في 

  فظي به غيب مخلوقا ع نه اقول بذ ك :بل قبآن مخلوقا عمن قلل

إن  : كن من هؤلاء من رأعل ئلام  حمد عغيبه في ذ ك بأنه م ع  ن اقلل 

ا قبآن الفظ بها عهذا قل ه الأ دبي عابن ا ًلقلاني عا قل ي  بو ادلت 

  رًلعها ئأبي ا حسن بن ا زاغوني ع مثل هع

ا مد ت ا ذي  نكبه  :ثم هؤلاء ا ذان رأع وا ئلامه علت ذ ك م هم من قلل   

  فظي بل قبآن مخلوق ئمل فدا ذ ك الأ دبي ع رًلعه : حمد علت من قلل

 فظي به غيب  :با ا مد ت ا ذي  نكبه  حمد علت من قلل :عم هم من قلل 

لوق ئمل فدا ذ ك ا قل ي عابن ا زاغوني ع مثل همل؛ فإن  حمد عسلئب مخ

الأئمة ا كبعن  ن اكون  يء من ئلام الله مخلوقل ا حبعفه  ع مدلنيها  ع 

 ن اكون مد ت ا توراة هو مد ت ا قبآنا ع ن ئلام الله إذا عًب ع ه 

عا كبعن  بل دببية اكون قبآنل ا عإذا عًب ع ه بل دًبانية اكون هو ا توراةا
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 ن اكون ا قبآن ا م زل  يس هو ئلام اللها  ع  ن ا ل  ا قول علت مل هو 

ئلام الله بأنه مخلوقا ع حمد عالأئمة ا كبعن علت من اجدا  يئل  من 

عئلام  ! فدلل ا دًلل  ع  صوارهم غيب مخلوق؛ فضلا عن  ن اكون قدامل  

مط عاحدا م ع إطلاق من ن [مسأ ة ا تلاعة عالإاملن عا قبآن] حمد في 

ا قول بأن ذ ك مخلوق؛ لأنه اتضمن ا قول بأن من صفلت الله مل هو 

مخلوقا ع مل فيه من ا ذرادةا عم ع  اضل  إطلاق ا قول بأنه غيب مخلوق 

ع مل ئلن  حمد قد صلر هو إملم ا س ةا     مل في ذ ك من ا ًدعة عا ضلال

حله إململ ا ئمل ذئب ذ ك ئلن من علء بدده ممن ا تسب إ ت ا س ة ا ت

قد  نكبرم  :إن قلل قلئا  :عغيبها فقلل [ئتلب الإبلنة]الأ دبيا في 

 [ا مبعئة]ع  [ا بعاف ]ع  [ا خوارج]ع  [ا مدتز ة]ع [ا جهمية]قول 

 فدبفونل قو كم ا ذي به رقو ونا علالنتكم ا تي بهل ردا ون

ا تمسك بكتلب رب ل  : ذي نقول به علالنت ل ا تي ندان بهلقو  ل ا :قيا  ه  

عس ة نًي لا عمل رعى عن ا صحلبة عا تلبدينا عبمل ئلن اقول به  بو عًد 

الله  حمد بن ح ًا قلئلونا ع مل خل فه مجلنًونا فإنه الإملم ا كلماا 
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عا بئيس ا فل اا ا ذي  بلن الله به ا ح ا ع ع ح به ا م هلجا عقمع به 

 دن ا مًتدعينا علاغ ا زائغينا ع ك ا شلئينب

 عذئب عملا من ا مقللات 

 :فل  لئفة ا ذان اقو ون فلهذا صلر من بدده مت للعين في هذا ا ًلب  

 فظ ل عرلاعر ل غيب مخلوقة ا تسًون إ يها عازعمون  ن هذا آخب قو يها  ع 

  م ابله ا د ون فيمل ا لق  ذ ك ع ها  ع اتأع ون ئلامه بمل

إن ا تلاعة مخلوقةا عا قبآن ا م زل ا ذي نزل به  :عا  لئفة ا ذان اقو ون  

إن هذا قول  :عًباا مخلوقا عإن الله  م اتكلم بحبعف ا قبآنا اقو ون

 حمدا ع نهم موافقوها ئمل فدا ذ ك  بو ا حسن الأ دبيا فيمل ذئبه عن 

ئمل ذئب ا قل ي  بو بكب  حمدا عفسب به ئلامها عذئب  نه موافقها ع

ا ًلقلاني في ر زاه  صحلبه من مخل فة ا س ة ع ئمتهل ئللإملم  حمدا عئمل 

فدله  بو نديم الأصًهلني في ئتلبه ا مدبعف في ذ كا عئمل فدله  بو ذر 

ا هبعيا عا قل ي عًد ا وهلب ا مل كيا عئمل فدله  بو بكب ا ًيهقي في 

  فظي بل قبآن :عرعي ع ه  نه قلل  الاعتقلل في م لقب الإملم  حمد
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 فظي بل قبآن  :مخلوقا عرأعل مل استفلض ع ه من الإنكلر علت من قلل

اب مخلوقا علت  نه  رال ا جهمي ا مح  ا ذي ازعم  ن ا قبآن ا ذي  م 

 ا زل مخلوق

عئذ ك  اضل  افتبى بد  ا  لس علت ا ًخلري الإملم  

 فظي بل قبآن مخلوقا ععدلوه  :ولا  نه ئلن اق[ا صحيح]صلحب 

ا حتت عقع بي ه عبين  صحلبها مثا محمد بن احيت ا ذهليا [ا لفظية]من 

ع بي لُرْعَةا ع بي حلرما عغيبهم بسًب ذ كا عئلن في ا قضية  هواء 

ا عذئب فيه مل رعاه عن  بي [ئتلب خل  الأفدلل]عظ ونا حتت ص ي 

 :مل ل ت  سمع  صحلب ل اقو ون :لن  نه قللقدامةا عن احيت بن سديد ا قَ ّ 

  فدلل ا دًلل مخلوقة

من  ن ا قبآن ئلام  [ا صحيح]عذئب فيه مل اواف  مل ذئبه في آخب ئتلبه   

الله غيب مخلوقا ع ن الله اتكلم بصوتا عا للي بصوتا عسلق في ذ ك 

ن ا فبق من الأحللاث ا صحيحة عالآثلر مل  يس هذا مو ع بس ها عبي

بين ا صوت ا ذي ا للي الله به عبين ا صوت ا ذي اسمع من ا دًللا ع ن 
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ا صوت ا ذي ركلم الله به  يس هو ا صوت ا مسمون من ا قلرئا عبين 

للائا ذ كا ع ن  فدلل ا دًلل ع صوارهم مخلوقةا عالله ردل ت بفدله عئلامه 

 غيب مخلوق

حْدَثٍ إلِاَّ اسْتمََدُوهُ عَهمُْ مَل اأَرْيِهِم مِّ :}عقلل في قو ه   بِّهِم مُّ ن ذِئْبٍ مَّن رَّ

ا إن حدثه  يس ئحدث ا مخلوقينا عذئب قول ا  ًي [2:الأنًيلء]{ الَْدًَوُنَ 

صلت الله عليه عسلم إن الله احدث من  مبه مل  لءا عإن ممل  حدث  لا 

ا بب  لدل م  يس هو   ن خل  :عذئب عن علملء ا سلي ركََلَّمُوا في ا صلاة

ا مخلوقا با فدله ا قلئم به غيب مخلوقا عذئب عن نديم بن حملل 

 ن ا فدا من  والم ا حيلةا ع ن ا حي لا اكون إلا فدللاا إ ت  :ا خزاعي

غيب ذ ك من ا مدلني ا تي ردل علت علمه ععلم ا سلي بل ح  ا مواف  

  صحيح ا م قول عصباح ا مدقول

ر تحا  بل عًد  [ا لفظية ا مثًتة عا  لفية]احدة من طلئفتي عذئب  ن ئا ع  

اللها ع ن  حمد بن ح ًا ئثيب ممل ا قا ع ه ئذبا ع نهم  م افهموا بد  
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ئلامه  دقته عغمو ها ع ن ا ذي قل ه عقل ه الإملم  حمد هو قول الأئمة 

 عا دلملءا عهو ا ذي لل عليه ا كتلب عا س ة

 [ئتلب ا ددة] بي ادلت رحمه الله علت ظهب عر ات بخط ا قل ي   

 لًخلري في  ن ا قباءة غيب  [ئتلب ا بسل ة]نقلت من آخب  :بخ ها قلل

عقع ع دي عن  حمد بن ح ًا علت اث ين ععشبان ععهل   :ا مقبعءا عقلل 

مل سمدت عل مل  :ئلهل اخل ي بدضهل بدضل ا عا صحيح ع دي  نه قلل

 ل قبآن غيب مخلوق فظي ب :اقول

قلل  بو عًد  عافتبق  صحلب  حمد ابن ح ًا علت نحو من خمسين :قلل  

 ا قبآن بأ فلظ ل مخلوق :ا ذي اقول [ا لفظي] :قلل ابن ح ًا :الله ا ًخلري

عئلن  اضل  قد نًغ في  عاخب عصب  بي عًد الله من ا كلابية عنحوهم  

 بن سديد بن ئلاب ا ًصبيا ا ذي ص ي  رًلن  بي محمد عًد الله

مص فلت رل فيهل علت ا جهمية عا مدتز ة عغيبهما عهو من متكلمة 

ا صفلريةا عطباقته اميا فيهل إ ت مذهب  ها ا حداث عا س ةا  كن فيهل 

نون من ا ًدعة ؛  كونه  ثًت قيلم ا صفلت بذات الله ع م اثًت قيلم الأمور 
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في ا بل علت ا جهمية نفلة ا صفلت عا دلو من  الاختيلراة بذارها ع كن  ه

ا دلائا عا حجج عبسط ا قول مل بين به فضله في هذا ا ًلبا عإفسلله 

 مذاهب نفلة ا صفلت بأنوان من الأل ة عا خ لبا عصلر مل ذئبه مدونة 

عنصيبا  عرخليصل  من  ًههم  كثيب من  ع ت الأ ًلبا حتت صلر قدعة 

ذا ا ص ي ا ذان  ثًتوا ا صفلتا عنلقضوا عإململ  من علء بدده من ه

نفلرهلا عإن ئلنوا قد  بئوهم في بد   صو هم ا فلسدةا ا تي  ععًت 

 فسلل بد  مل قل وه من عهة ا مدقولا عمخل فته  س ة ا بسول

عئلن ممن ارًده ا حلرث ا محلسًيا ع بو ا دًلس ا قلانسيا ثم  بو   

ا  ًبيا ع بو ا دًلس ا ضًديا ا حسن الأ دبيا ع بو ا حسن بن مهدي 

ع بو سليملن ا دمشقياع بو حلرم ا ًستيا عغيب هؤلاء ا مثًتين  لصفلت 

 ا م تسًين إ ت ا س ة عا حداثا ا متلقًين ب ظلر  ها ا حداث

ئل حيلة  [ا صفلت ا لالمة]عسلك طباقة ابن ئُلاب في ا فبق بين   

ئثيب من -م به الأعل لعن ا ثلنيع ن ا بب اقو [ا صفلت الاختيلراة]ع 

ا متأخبانا من  صحلب مل كا عا شلفديا ع حمدا ئل تميميين  بي ا حسن 



                                                                                                           
 صفات الكفار

 

 
81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ا تميميا عاب ه  بي ا فضا ا تميميا عابن اب ه رلق الله ا تميميا ععلت 

قيدة ا فضا ا تي ذئب  نهل عقيدة  حمد اعتمد  بو بكب ا ًيهقي فيمل ذئبه من 

 م لقب  حمد من الاعتقلل

عئذ ك سلك طباقة ابن ئلاب هذه  بو ا حسن بن سل م  

ا عا قل ي  بو ادلت ع رًلعها ئلبن عقياا ع بي ا حسن [ا سل مية]ع رًلعه 

بن ا زاغونيا عهي طباقة  بي ا مدل ي ا جوا يا ع بي ا و يد ا ًلعيا 

عا قل ي  بي بكب بن ا دببي عغيبهما  ك هم افتبقوا في ا قبآنا عفي 

مسلئا علت قو ين بدد ا تبائهم في ا فبق ا ذي قبره ابن ئلاب بد  ا 

 ئمل قد بسط ئلام هؤلاء في موا ع  خب

عالإملم  حمد بن ح ًا عغيبه من  ئمة ا س ة ئلنوا احذرعن عن هذا  

الأصا ا ذي  حدثه ابن ئلابا عاحذرعن عن  صحلبها عهذا هو سًب 

 وه من ا كلابيةرحذاب الإملم  حمد عن ا حلرث ا محلسًي عنح

 :ع مل ظهب هؤلاء ظهب حي ئذ من ا م تسًين إ ت إثًلت ا صفلت من اقول 

 هؤلاء :إن الله  م اتكلم بصوتا فأنكب  حمد ذ كا ععَهَّمَ من اقو ها عقلل
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ا زنللقة إنمل ادعرعن علت ا تد ياا عرعى الآثلر في  ن الله اتكلم 

ا حبعف مخلوقةا قلل عًد الله بن إن  :بصوتا عئذ ك  نكب علت من اقول

إن الله  :إن هله ل من اقول :قلت لأبي  : [ا س ة] حمد بن ح ًا في ئتلب 

الب يا هؤلاء عهمية لنللقةا إنمل ادعرعن علت  :لا اتكلم بصوتا فقلل

 ا تد يا

 عذئب الآثلر في خلاف قو هم 

عسلئب الأئمةا  نكبعا ذ ك  اضل ا  [ا صحيح]عئذ ك ا ًخلري صلحب   

مل علء  [خل  الأفدلل]ا عفي ئتلب [ا صحيح]عرعى ا ًخلري في آخب 

في ذ ك من الآثلرا عبين ا فبق بين صوت الله ا ذي اتكلم به عبين  صوات 

مةا حيث بين  ن الله ا دًلل بل قبآن؛ موافقة م ه  لإملم  حمد عغيبه من الأئ

اتكلم بصوت ئمل علءت به الآثلرا ع ن ذ ك  يس صوت ا دًد بل قباءةا 

با ذ ك هو صوت ا دًدا ئمل قد نص علت ذ ك ئله في موا عا ععلمة 

 ئمة ا س ة عا حداث علت هذا الإثًلت عا تفبا ا لا اوافقون قول من ازعم 

من ازعم  ن   ن ا كلام  يس فيه حبف علا صوتا علا اوافقون قول
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إن ا قبآن  يس  :ا صوت ا مسمون من ا قباء ع  فلظهم قدامةا علا اقو ون

 إلا ا حبعف عالأصوات

عقد ئتًت ئلام الإملم  حمد عنصوصها عئلام الأئمة قًله عبدده في غيب   

لا احتما ا ًسط ا كثيبا ع م اكن  [ا مسأ ة]هذا ا مو عا فإن عواب هذه 

 حمد علا الأئمة  ن ا صوت ا ذي ركلم الله به قداما با في ئلام الإملم 

 م ازل الله متكلمل إذا  لء بمل  : م ازل الله متكلمل ا عقد اقو ون :اقو ون

  لءا ئمل اقول ذ ك الإملم  حمدا عابن ا مًلركا عغيبهمل

من  صحلبهم عغيبهم في  -عئذ ك قد ر للن ا  لس في لم هم عبدده  

قبآن غيب مخلوقا ها ا مبال به  ن نفس ا كلام قدام  ل ي مد ت ئون ا 

 علت قو ين ؟ ع  ن الله  م ازل موصوفل  بأنه متكلم اتكلم إذا  لء  ؟ئل دلم 

ذئبهمل ا حلرث ا محلسًي عن  ها ا س ةا ع بو بكب عًد ا دزاز   

بن عن  صحلب الإملم  حمدا عذئبهمل  بو عًد الله  [ئتلب ا شلفي]في 

 [ صول ا دان]حلمد في ئتلبه 
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عا  زان في ذ ك بين سلئب طوائي ا س ة عا حداثا هذا مً ت علت   

ا عا  زان فيه بين عميع ا  وائي من [ا صفلت ا فدلية الاختيلراة] صا 

 ها ا حداث عا س ة عا فقه عا تصوف عمن لخا مدهم من  ها ا مذاهب 

تت بين ا فلاسفة  اضل ا عقد حققت ذ ك في الأربدة عبين سلئب ا فبقا ح

 غيب هذا ا مو ع

عهذا م شأ نزان ا ذان عافقوا ا سلي علت  ن ا قبآن ئلام الله غيب  

علت  ؟مخلوقا فإن هؤلاء ر للعوا في  ن ا بب ها اتكلم بمشيئته عقدرره

 قو ين

ررها با ئلامه إنه لا اتكلم بمشيئته عقد :فل ذان عافقوا ابن ئلاب قل وا  

لالم  ذاره ئحيلرها ثم من هؤلاء من عبف  ن ا حبعف عالأصوات لا 

ا قدام هو ا حبعف عالأصوات؛  :ركون قدامة ا دين فلم امك ه  ن اقول 

لأنهل لا ركون إلا متدلقًةا عا صوت لا اًقت لملنينا فضلا عن  ن اكون 

لا نهلاة  هلا عامت لن ا قدام هو مد ت عاحدا لامت لن مدلني :قدامل ا فقلل

 ا تخصيص بددل لعن عدل
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إن الله لا اتكلم بل كلام ا دببي  :هو مد ت عاحدا عقل وا :فقل وا  

إن مد ت ا توراة عالإنجيا عا قبآن عسلئب ئلام الله مد ت :عا دًبياعقل وا 

 عاحدا عمد ت آاة ا كبسي عآاة ا دَّاْن مد ت ع احد

إنهل مدلومة ا فسلل : لوالم ا تي اقول عمهور ا دقلاءإ ت غيب ذ ك من ا 

 بضبعرة ا دقا

عمن هؤلاء من عبف  ن الله ركلم بل قبآن ا دببي عا توراة ا دًباةا ع نه  

نللى موست بصوت عا للي عًلله بصوتا ع ن ا قبآن ئلام الله حبعفه 

كلم بمشيئته عمدلنيه؛  كن اعتقدعا مع ذ ك  نه قدام ا دينا ع ن الله  م ات

 عقدرره

فل تزموا  نه حبعف ع صوات قدامة الأعيلن  م رزل علا رزالا   

إن ا ًلء  م رسً  ا سينا عا سين  م رسً  ا ميما عإن عميع ا حبعف :عقل وا

هي  :مقتبنة بدضهل بًد  اقتبانل  قدامل   ل يل   م ازل علا ازالا عقل وا

 برًة في ععولهلمتبرًة في حقيقتهل عملهيتهل غيب مت
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إنهل مع ذ ك  يء عاحدا إ ت غيبذ ك من ا لوالم ا تي  :عقلل ئثيب م هم  

 إنهل مدلومة ا فسلل بضبعرة ا دقا :اقول عمهور ا دقلاء

فإذا سئا عن ذ ك  هو قداما علا افهم مد ت ا قدام :عمن هؤلاء من اقول  

 مخلوقلت ئل سملء عالأرض بهذه هي قدامة في ا دلما علا ادلم  ن ا :قلل

قدام بمد ت  نه متقدم علت  :ا مثلبة مع  نهل مخلوقةا عم هم من اقول 

إنه مخلوق لا ا للعون في  نه قدام بهذا  :غيبها علا ادبف  ن ا ذان قل وا

إن مبالنل بأنه قدام  نه غيب مخلوقا علا افهم  :ا مد تا عم هم من اقول

ل  م ازلا عهؤلاء سمدوا ممن اوافقهم علت  نه غيب  نه مع ذ ك اكون  ل ي

 هو قداما فوافقوا علت  نه قداما ع م اتصورعا مل اقو ونه :مخلوقا قل وا

هو غيب مخلوقا ع رال بذ ك  نه غيب  :ئمل  ن من ا  لس من قلل  

مكذعبا عهذا ممل  م ات للن فيه ا  لسا ئمل  م ات للعوا في  نه قدام 

 متقدم علت غيبه بمد ت  نه

إن الله اتكلم بمشيئته عقدرره مع  ن ئلامه  :قول من اقول :عا قول ا ثلني  

 غيب مخلوق
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عهذا قول عملهيب  ها ا س ة عا  ظبا ع ئمة ا س ة عا حداثا  كن من   

هؤلاء من اعتقد  ن الله  م اكن امك ه  ن اتكلم في الألل بمشيئتها ئمل  م 

هم  ن افدا في الألل  يئل ا فل تزموا  نه ركلم بمشيئته بدد اكن امك ه ع د

 ن  م اكن متكلمل ا ئمل  نه فدا بدد  ن  م اكن فلعلاا عهذا قول ئثيب من 

  ها ا كلام عا حداث عا س ة

إن الله اتكلم بمشيئته عقدررها عإن ئلن مع  :ع مل ا سلي عالأئمة فقل وا 

زل متكلمل إذا  لء؛ فإن ا كلام صفة ئمللا ذ ك قدام ا  ون بمد ت  نه  م ا

عمن اتكلم  ئما ممن لا اتكلما عمن اتكلم بمشيئته عقدرره  ئما ممن لا 

اكون متكلمل  بمشيئته عقدررها عمن لا ازال متكلمل بمشيئته عقدرره  ئما 

ممن اكون ا كلام ممك ل  ه بدد  ن اكون ممت دل  م ها  ع قدر  ن ذ ك 

لامت لن  ن اصيب ا بب قللرا  بدد  ن  م  ؟ممت دل   ممكنا فكيي إذا ئلن

ئمل قد بسط  ؟اكنا ع ن اكون ا تكلم عا فدا ممك ل بدد  ن ئلن غيب ممكن 

 :من  ها ا حداث اقو ون [ا لفظية ا خلقية]عئلنت  هذا في موا ع  خب

 إن   فلظ ل بل قبآن مخلوقةا عإن ا تلاعة غيب ا متلو :نقول
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 ا قباءة غيب ا مقبعءع 

إن   فلظ ل بل قبآن غيب مخلوقةا عا تلاعة  :نقول :اقو ون [ا لفظ ا مثًت]ع  

 هي ا متلوا عا قباءة هي ا مقبعء

ع مل ا م صوص ا صباح عن الإملم  حمدا ع عيلن  صحلبها عسلئب  ئمة  

 :قو ونمخلوقة علا غيب مخلوقةا علا ا :ا س ة عا حداثا فلا اقو ون

الاسم هو  :ا تلاعة هي ا متلو م لقل ا علا غيب ا متلو م لقل  ئمل لا اقو ون

 ا مسمتا علا غيب ا مسمت

ئل لفظ قد ابال به مصدر رلت اتلو رلاعةا  [ا تلاعة عا قباءة]عذ ك  ن   

عقب  اقب  قباءةا ع فظ الفظ  فظل ا عمسمت ا مصدر هو فدا ا دًد 

 ا مبال بلسم ا تلاعة عا قباءةعحبئلرها عهذا 

 عا لفظ مخلوقا ع يس ذ ك هو ا قول ا مسمون ا ذي هو ا متلو 

عقد ابال بل لفظ ا ملفوظا عبل تلاعة ا متلوا عبل قباءة ا مقبعءا عهو ا قول  

ا مسمونا عذ ك هو ا متلوا عمدلوم  ن ا قبآن ا متلو ا ذي اتلوه ا دًدا 
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ابال بذ ك مجمون الأمبانا فلا اجول إطلاق عالفظ به غيب مخلوقا عقد 

 ا خل  علت ا جميع علا نفي ا خل  عن ا جميع

عصلر ابن ئلاب اباد بل تلاعة ا قبآن ا دببيا عبل متلو ا مد ت ا قلئم  

ا تلاعة غيب ا متلوا عهي مخلوقةا ئلن مبالهم  :بل ذاتا عهؤلاء إذا قل وا

عهذا  با ع دهم  ن ا قبآن ا دببي مخلوق ن الله  م اتكلم بل قبآن ا دببيا 

  م اقله  حد من  ئمة ا س ة عا حداث

عاظن هؤلاء  نهم اوافقون ا ًخلري  ع غيبه ممن قد افبق بين ا تلاعة  

 عا متلوا ع يس الأمب ئذ ك

هي ا متلوا عاباد بذ ك  ن نفس مل  [ا تلاعة] :عمن الآخبان من اقول  

ن ا حبعف عالأصوات هو الأصوات ا مسموعة من ا قباءا ركلم الله به م

حتت اجدا ا صوت ا مسمون من ا دًد هو صوت ا ببا ع هؤلاء 

نفس صوت ا مخلوق عصفته هي عين صفة ا خل  ا  :اقو ون

اشًهون ا  صلرى من بد   [ارحللاةا حلو ية في ا صفلت]عهؤلاء 

 ا وعوها عهذا  م اقله  حد من  ئمة ا س ة
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عاظن هؤلاء  نهم اوافقون  حمد عإسحلق عغيبهملا ممن ا كب   

ا ع يس الأمب ئذ ك ؛ فلهذا ئلن ا م صوص عن الإملم [ا لفظية]علت 

  فلظ ل بل قبآن مخلوقةا علا غيب  : حمد ع ئمة ا س ة عا حداث  نه لا اقلل

؛ فإن اسم  مخلوقةا علا  ن ا تلاعة هي ا متلو م لقل ا علا غيب ا متلو م لقل  

ا قول عا كلام قد ات لعل هذا عهذا؛ ع هذا اجدا ا كلام قسيمل  لدما  يس 

ل حُِ  :قسمل  م ه في مثا قو ه ردل ت }إِ يَْهِ اصَْدَدُ اْ كَلمُِ ا  َّيِّبُ عَاْ دَمَاُ ا صَّ

 سَْأَ َ َّهمُْ فوََرَبِّكَ  َ } :ا عقد اجدا قسمل م ه ئمل في قو ه[10:فلطب] { ابَْفدَُهُ 

ل ئَلنوُا ادَْمَلوُنَ   :ا قلل طلئفة من ا سلي[93 -92:ا حجب]{   عَْمَدِيْنَ عَمَّ

عن قول لا إ ه إلا اللها عم ه قول ا  ًي صلت الله عليه عسلم في ا حداث 

ا صحيح لاحسد إلا في اث تين؛ رعا آرله الله ا قبآن فهو اتلوه آنلء ا ليا 

؛  و  ن  ي مثا مل  فلان  دملت فيه مثا مل ادما :رعاعا  هلرا فقلل 

لا ادما ا يوم عملاا ها اح ث :ع هذا ر للن  صحلب  حمد فيمن حلي 

 علت قو ين ؟بل كلام

ا كبعن  [ا لفظية ا خلقية]ع م ركن   ذئبهمل ا قل ي  بو ادلت عغيبه  

ع ن الله اتكلم بصوتا با قد ئون ا قبآن ئلام اللها حبعفه عمدلنيها 
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ا قبآن ئله ئلام اللها حبعفه عمدلنيه؛ فإن الله اتكلم بصوتا ئمل  :اقو ون

نص عليه  حمد عا ًخلري عغيبهمل من الأئمةا عئمل علءت به الآثلرا 

ا م زل إ ت الأرض من ا حبعف عا مدلني  يس هو نفس  :ع كن اقو ون

ل سموهل حكلاة عن ئلام اللها ئمل ئلام الله ا ذي  يس بمخلوقا با ربم

اقو ه ابن ئلابا  ع عًلرة عن ئلام الله ئمل اقو ه الأ دبيا عربمل 

 سموهل ئلام الله؛ لأن ا مد ت مفهوم ع دهم

ع كن  مل حدث  بو محمد بن ئلاب عنلظب ا مدتز ة ب با  قيلسية سلم   

بعفا عامت لن  هم فيهل  صولا هم عا دوهل؛ من امت لن ركلمه ردل ت بل ح

بذاره ممل اتدل  بمشيئته عقدرره من الأفدلل  [ا صفلت الاختيلراة]قيلم 

عا كلام عغيب ذ ك؛ لأن ذ ك استلزم  نه  م اخا من ا حوالثا عمل  م اخا 

 يس ئلام الله إلا  :من ا حوالثا فهو حللث ا  به ذ ك إ ت  ن اقول

ا عرلبده علت ذ ك  بو مجبل ا مد تا ع ن ا حبعف  يست من ئلام الله

ا حسن الأ دبي؛ عإن ر للعل في  ن ا بب ئلن في الألل آمبا  نلهيلا  ع 

ها هو صفة عاحدة ئمل  [ا كلام]صلر آمبا  نلهيل بدد  ن  م اكنا عفي  ن 

 اقو ه الأ دبيا  ع خمس صفلت ئمل اقو ه ابن ئلاب
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  :نعصلر هؤلاء مخل فين لأئمة ا س ة عا حداث في  يئي  

 ن نصي ا قبآن من ئلام اللها عا  صي الآخب  يس ئلام الله  : حدهمل  

ع دهما با خلقه الله في ا هواءا  ع في ا لوح ا محفوظا  ع  حدثه عًبااا 

  ع محمد صلت الله عليه عسلم 

عهؤلاء في ئونهم عدلوا نصي ا قبآن مخلوقل  موافقين  من قلل بخلقها  

 :إن هذا ا  صي ا مخلوق ئلام اللها ع ع ئك اقو ون :اقو ون كن هؤلاء 

هو مخلوق م فصا عن اللها عهو ئلامها  كن  ع ئك لا اجدلون لله ئلامل  

 متصلا به قلئمل  ب فسها علا مدلني علا حبعفل  

 لله ئلام قلئم به متصا به هو مد ت :عهؤلاء اقو ون  

م حقيقة ا كلام عن اللها عفي عدلهم ئلام فصلر  ع ئك   د بدعة في نفيه 

 الله مخلوقل

عهؤلاء   د بدعة في إخباعهم مل هو من ئلام الله عن  ن اكون من ئلام  

هو ا و يد بن ا مغيبةا ا مقصول في ]اللها عصلرعا في هذا موافقين ا وحيد 
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لا في ئلها عهو في بد  قو ه { ذَرْنيِ عَمَنْ خَلقَْتُ عَحِيدا  }:قو ه ردل ت

 إن نصي ا قبآن  يس قول اللها با قول ا ًشب :قو هم 

عربمل استدل بدضهم بأنه مضلف إ ت ا بسول فيكون هو  حدث  

حبعفهاع م اتأما هذا ا قلئا فيبى  نه   لفه رلرة إ ت رسول هو عًبااا 

رَسُولٍ  إنَِّهُ  قَوَْلُ } :عرلرة إ ت رسول هو محمدا بقو ه في الآاة الأع ت

ةٍ عِ دَ ذِي اْ دَبْشِ مَكِينٍ مُ لَنٍ ثمََّ  مَِينٍ  ى 19:ا تكواب{ ] ئَبِامٍ ذِي قوَُّ

إنَِّهُ  قَوَْلُ رَسُولٍ ئَبِامٍ عَمَل هوَُ } :افهذا عًبااا عقلل في الآاة الأخبى[21

قلَيِلا  مَل بقِوَْلِ َ لعِبٍ قلَيِلا  مَل رؤُْمِ وُنَ عَلَا بقِوَْلِ ئَلهِنٍ 

عهذا محمدا فلو ئلنت إ لفته إ يه لأنه ابتد   [42 -40:ا حلقة]{ رذََئَّبُعنَ 

حبعفه ع حدثهل  م اصلح  ن اضلف إ ت ئا م همل؛ لامت لن  ن اكون ئا 

{ عهذا إخًلر عن  إنَِّهُ  قَوَْلُ رَسُولٍ } :م همل هو  حدث حبعفه؛ علأنه قلل

 مد ت  ح  ع دهم عع د  ها ا س ة  اضل ا فلو ئلن ا قبآن ا ذي هو بل

ا بسول ابتد ه  كلن ا قبآن من ع ده لا من ع د اللها عإنمل   لفه الله إ ت 

{  قَوَْلُ رَسُولٍ } :ا بسول لأنه بلغه ع لاه ععلء به من ع د الله ؛ ع هذا قلل 

 نه عاس ة فيه  قول ملك علا نًيا با علء بلسم ا بسول  يتًين  :ع م اقا 
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عسفيبا عا كلام ئلام  من ارصي به مًتدئل م شئل ا لا  من ركلم به مًلغل  

عهذا  !؟مؤلال ا ئمل اقلل مثا ذ ك في عميع ئلام ا  لس فكيي بكلام الله 

 ن ا بسول في  :علت ا قول ا مشهور في ا تفسيب ا م لب   ظلهب ا قبآن 

لما عفي الآخب عًباا عليه  حد ا مو دين محمد صلت الله عليه عس

 ا سلام

ع مل علت قول طلئفة عدلته في ا مو دين عًبااا فيكون ا جواب هو  

إنمل اتكلم بكلام الله عاقول  :ا ثلنيا عالإثًلت في ا حقيقة حجة  من اقول

قو ه؛ لأنه عدا ا بسول اقول قول الله ا ذي  رسله بها عا مد ت ابال من 

  ه ا لفظ  اضل  هذا ق دل ا ئمل  راد م

ع اضل ا فإن هؤلاء عدلوا ا كلام ا ذي اتصي الله به مد ت عاحدا ا عهو  

الأمب عا  هي عا خًب عالاستخًلرا ع نه إن عًب ع ه بل دببية ئلن هو 

ا قبآنا عإن عًب ع ه بل دًباة ئلن هو ا توراةا عإن عًب ع ه بل سبالنية 

لاء علت  ن فسلله مدلوم ئلن هو الإنجياا عهذا ممل  عمع عمهور ا دق

 بل ضبعرة
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إن ا قبآن  :عا مد ت ا ثلني ا ذي خل فوا فيه  ها ا س ة عا جملعة قو هم  

ا م زل إ ت الأرض  يس هو ئلام الله لا حبعفه علا مدلنيها با هو 

 مخلوق ع دهم

هو عًلرة عن ا مد ت ا قلئم بل  فس؛ لأن ا دًلرة لا رشًه ا مدًب  :عاقو ون 

هابخلاف ا حكلاة عا محكيا عهذا فيه من لاللة ا ًدن مل  م اكن في ع 

هم  :من  ها ا حداثا ا ذان  نكب عليهم  ئمة ا س ة عقل وا [ا لفظ]قول 

عهمية ؛ إذ عدلوا ا حبعف من إحداث ا بسولا ع يست ممل ركلم الله به 

 [ا لفظية]في إنه  يس لله في الأرض ئلاما ع م اكن  اضل   :بحللا عقل وا 

إن صوت  : فظ ل بل قبآن غيب مخلوقا من اقول :ا قدملءا ا ذان اقو ون 

ا دًد غيب مخلوقا ع  ن ا صوت ا قدام اسمع من ا دًدا  ع  ن هذا 

ا صوت صوت اللها  ع اسمع مده صوت اللها عإنمل  حدث هذا  اضل  

ا قبآن  ا مت بفون م هما ئمل  حدث ا مت بفون من  ع ئك  ن حبعف

 يست ئلام اللها فإن هلرين ا ًدعتين ا ش يدتين  م ركونل بدَْدُ ظهبرل في 

 ع ئك ا م حبفينا ا ذان  نكب الإملم  حمد عغيبه قو هم من ا  لئفتينا ع ن 
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ا قبآن  يس إلا مجبل مد ت قلئم بل  فسا عذ ك ا مد ت إ يه ادول ئلام الله 

 من ا توراة عالإنجيا عا قبآن

ى قد ر ت حبعف ا قبآن من ئلام اللها ع ن ا قبآن ئلام اللها عالأخب 

حبعفه عمدلنيها ع ن ا مد ت ا واحد امت ع  ن اكون هو الأمب عا  هي 

عا خًب عالاستخًلرا ع نه امت ع  ن اكون مد ول ا توراة عالإنجيا عا قبآن 

عاحدا ا ععلموا  نل إذا ربعم ل ا توراة بل دببية  م اصب مد لهل مد ت 

 قبآنا ع ن هذه الأقوال مدلومة ا فسلل بل ضبعرةا علر هل بدضهلا ا

لأن ا قبآن حبف عصوتا عاعتقد بدضهم  نه  يس ا قبآن عا كلام إلا 

 يس ا كلام إلا مجبل ا مد ت  :مجبل ا حبعف عالأصواتا ع ع ئك اقو ون

 ا قلئم بل  فس

ه الأئمةا عئلا هذان ا سلًين ا جحولان ا حللثين خلاف مل ئلن علي 

 ئللإملم  حمد عغيبه من الأئمةا ع عيلن ا دلملء من سلئب ا  وائي

 [الإنسلن]فإن ا كلام ع دهم اسم  لحبعف عا مدلني عميدل ا ئمل  ن  

إن الإنسلن  يس إلا  :ا  لط  ا متكلم اسم  لجسد عا بعح عميدل ا عمن قلل
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ا كلام إلا الأصوات  يس  :هذه ا جملة ا مشلهدة فهو بم ز ة من قلل

إن الإنسلن  يس إلا   يفة عراء هذا ا جسدا فهو  :ا مق دةا عمن قلل

إن ا كلام  يس إلا مد ت عراء هذه ا حبعف عالأصواتا  :بم ز ة من قلل

عئلاهمل عحد  ًد  حقلئ  مسميلت الأسملءا عإنكلر  حدعل مل  نزل الله 

 علت رسو ه 
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  نوان ا كفب 

  نوان ا كفب  

يه     ل  عل لة ا عا  عن ا م  لكفب   كلل ركلم فيهل ا دلملء م هل ئفب اخبج 

اسم ا كفب الإعتقللى  ع ا حقيقت  ع الأصلت ا عهذا ا  ون من ا كفب اوعب 

مدا   لي ع كب ا مك ئأن ا   لإنسلن ا خلول فت ا  لر بل  سًة لأحكلم الآخبة ا 

الإاملن صباحة ا عه لك نون آخب  ععن علم رئ ل  من  رئلن الإسلام ا  ع

لت  ع  فب ا دم سمت ا ك لة عا عن ا م خبج  فب ا ذى لا ا هو ا ك فب ع من ا ك

يد  ا مجللى  ع ا كفب الأصغب ا عهذا ا  ون من ا كفب اوعب  صلحًه ا وع

مل  سلام إن لة الإ من م صلحًه  قا  نه لا ا  لت   حيم ا ع فت ا ج لول  لعن ا خ

تب ئأن ا صيلن ا  سوق عا د غه بل ف مع ادم صلاة ا مفبع ة  لي ا  ك ا مك

  0علمه بوعوبهل عإ يك بد  ا تو يح 

هو    :ئفب ا ملة عئفب ا  دمة  عن ا دان ا ع خبج  فب ا م هو ا ك لة  ئفب ا م

من ععوب  هللة  ن لاإ ه إلا الله ع ن  سلمون  قده ا م مل ادت إعتقلل خلاف 

ضلن ع صوم رم ئلة ع تلء ا ز صلاة ا عإا قلم ا  سول الله ا عإ مدا  ر حج مح
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مل  ئا  يين اع تلب عا  ً كة عا ك يوم الآخب عا ملائ بللله عا  ا ًيت اعالإاملن 

مل  كلر  فب ئجحد عإن ئبة ا ك فت لا ادخا ا مخل ي  من  أنه إن خو ي  ن 

قلل  شيب  فبان ا د بلب ئ من  هو  مة ف فب ا  د مل ئ سً  عميده  ع بدضه    

سلء   رسول الله  سًب  ) انت اطلدت فت ا  لر فوعدت  ئثب  هلهل ا   ( ع

سو ه  بللله عر فبن  سول الله اك ال ر يا  شيب ( ق فبن ا د هن اك  -ذ ك )  ن

عا سؤال  لاستفسلر ا عها اخبج عن ا ملة قلل ) لا با اكفب ن ا دشيب إذا 

قط (  يبا   ثم ر ت م ه  يئل  قل ت  م  ر م ك خ مبء إ يهن ا دهب    حسن ا 

فب فظ ا ك ستدما   هل فل قه علي مة ا زعج عح حد   د هذا ع هل  ع قول  ن لا  ي

قلل  هل ا  مة ا زعج علي حدت ند هل ع قول  ن كن  ي لة ا ع  عن ا م عت  خب

فب إن  فب لعن ئ بلب ئ خلرى  ا قل ت  بوبكب بن ا دببت فت  بح قول ا ً

صت  ئذ ك ا مدل نل   سمت إامل مل ر علت ئ ًين  ن ا  ل ص ي  ن ا مبال ا م

لة  رسمت ئفبا  ا  كن حيث ا ل  عليهل ا كفب لا ابال ا كفب ا مخبج عن ا م

هت قو ه  دة ع )   عخص ئفبان ا دشيب من بين  نوان ا ذنوب  دقيقة بدا

قبن   و  مبت  حدا   ن اسجد لأحد لأمبت ا زععة  ن رسجد  زععهل ( فقد 

لغ  قد ب هل ع ح  لعع مب ة  فبت ا  فإذا ئ ح  الله  ته ب ح  ا زعج علت لعع
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ح هل ب لت رهلعن هة من حقه عليهل هذه ا غلاة ا ئلن ذ ك ل يلا  ع من ع   الله 

صت  لت ا مدل قد ا ل  ع فب  ئون ا كفب  د الإاملن عخلاصة ذ ك  ن ا ك

مة  قو ه  فب ا  د هو إ لرة إ ت ئ علت ا ع لت ا  ل ملن ع ل  الإا مل ا  ائ

  اكفبن ا دشيب

هل ا  هده مد سلب  ع فت  ا  ى اجحدن حسن ا مدل بة ا عمل  ندم به ا زعج 

فىىت قىىول ا ًخىىلرى ) ا مدلصىىت مىىن  مىىب ا جلهليىىة علا اكفىىب صىىلحًهل 

صلحًهل إلا  فب  بلرركلبهل إلا بل شبك ( قلل ابن حجب ا دسقلانت قو ه لا اك

من  حبم  دا م عب  ع ف ربك عا من  خذ   صية رؤ ئا مد شبك  ى  ن  بل 

ليىىة عا شىىبك  ئًىىب ا مدلصىىت ع هىىذا اسىىتث له ا عمحصىىا  خىىلاق ا جله

لت إرالة  جللا  ع فب م هل ا ك ل  علي صت ا  قدم  ن ا مدل مل  نه   ا تو يح  

هذا  ئفب ا  دمة لا ئفب ا جحد ا  رال  ن اًين  نه ئفب لا اخبج عن ا ملة اع

هو قو ه  ليهم ع خلافل   لخوارج ا ذان اكفبعن بل ذنوب عنص ا قبآن ابل ع

حت  ردل ت  }  شب ك ر مل لعن  ا  صيب  لءُ {  ف َ عَاغَْفبُِ مَل لُعنَ ذَ كَِ  مَِن اشَ

ًوة  حد ن من ع فب لأن  اة ا ك هذه الآ فت  شبك  مبال بل  فبة عا  كلن ا مغ إم

ية   محمد  فبة م ته خب عا مغ هل آ مع الله إ  دا  مثلا  ئلن ئلفبا  ع و  م اج
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 كفب فت قو ه ع ه بلا خلاف ا عقد ابل ا شبك عابال به مل هو  خص من ا

 0ردل ت} مَْ اكَُنِ ا َّذِانَ ئَفبَُعا مِنْ  هَْاِ اْ كِتلَبِ عَاْ مُشْبِئِينَ  { 

ئل خوارج     فب بل ذنوب  من اك لت  قلل ابن ب لل غبض ا ًخلرى ا بل ع

مبال  ليهم لأن ا  ربل ع اة  عاقول إن من ملت علت ذ ك مخلد فت ا  لر عالآ

 ِ ل لُعنَ ذَ  بُِ مَ سوى  بقو ه}  عَاغَْف نب  ئا ذ لت  ملت ع من  لءُ {   َ ن اشَ َ كَ  مِ

ا شبك ا قلل ا كبملنت فت استدلال ا ًخلرى بقو ه لأبت ذر ) عيبره بأمه( 

جب  بن ح قلل ا صغلئب  فبعن بل  هم لا اك يبة ع يب  يس ئً ظب لأن ا تدً ن

صة  مل ق بن ب للا ع  يه ا صب عل ظلهب ع ذ ك اقت استدلا ه عليه من الآاة 

صلل  بت ذر فإنمل ذئبت  ي من خ صلة  يه خ يت ف من بق ستدل بهل علت  ن 

صغلئب  من ا  نت  سواء ئل هل  ا جلهلية سوى ا شبك لا اخبج من الإاملن ب

هل  - م ا كًلئب  نوب ا ل  علي نه ه لك ذ قلت عا مبال من ذ ك عميده هو  

هل  يس  مة عفلعل ا كفب مجللا  ع كن  م رصا إ ت ا شبك عهذا هو ئفب ا  د

ا كًلئب ا تت اقتبن بهل ا شبك فهت ئفب ا ملة ا عا ذى بكلفب ا  مل ا ذنوب ع

 0فلعله مخلد فت ا جحيم 
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 ئفب الإعتقلل عئفب ا تقية

الاعتقلل هو مل ادتقده ا مبء عاؤمن به ا عاجدله عقيدة  ه عئفب الاعتقلل    

كون  مبء  ن  ل قد ا  ئأن ادت لة ا عن ا م عل   ئلن مخب مل  قلل  فب بلعت  ى ا ك

كل  فت ملكه ا  ع  ن عيست هو الله  ع  ى  و اخل ي مل إ هين  ع  ن لله  با

خل ي  قلل  ى  و ا ارف  عليه ا دلملء  نه هو الإاملن ا  ع   ب م ه  ع اعت

مل  مة  ملت عحب د  ا محب مل علم من ا دان بل ضبعرة ا  ع اعتقلل حا ب

هو  قلله ف لت اعت صب ع فإن   ًين  ه خ أ ذ ك ا   حا الله ا عذ ك بدد  ن ات

هل  ئلفب ا مل ئفب ا تقية فهو  ن اتلفظ بأ فلظ مد و هل ئفب  ع هت ئفب فت ذار

مل ’ ع  ى فدا  ددى  سه إلا  ن ات عن نف  ئبه عليه ا ع م املك لفع ا ضبر 

 ئبه عليه إ باره ب فسه إ ت الإ بار بل غيبا ئل قتا عالإ بار بل وطن 

يب يلة ا غ لت ح صل  ع جول حب هو لا ا هل  اف ددع مكب ملت  ل شلء مدلو  ئإف

تت عإن  لى  به ح ضبر  قون ا  ئباه إ ت ع عسلامة ا وطنا عإن عصا الإ

يه  قو ه  فلا  و عل فه  قدا  خلا بل كفب مدت ظه  فت حل ة رلف هو  إ ت عفلره ع

سب  بن ال ملر  ئبه ع قد   ردل ت } إلِاَّ مَنْ  ئُْبِهَ عَقلًَْهُُ مُْ مَئنٌِّ بلِلِإامَلنِ { اع 

قلل  ه ف م عرلفظ بل كفب ع كت ذ ك إ ت ا  ًت  يه  و ع نه  ن  يس عل أ
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دد  ية ب جول ا تق ها ر ية  عوال ا تق إن عللعا فدد عاختلاف ا دلملء ئلن فت 

ستقب  قوة ا مسلمين عاستحكلم ا دان  م لا ؟ ابى بد  ا دلملء  نه بدد  ن ا

ستحكلم ا دان  ًا ا سلام ق ثة الإ فت حدا نت  مل ئل هل إن ية ع ن فلا رق سلام  الإ

ظبعف  دي ا م حت   هل  بي قلل ا ًد  ع ن اة ا دعوة ع بلن بدا سلمين  

ها  ليس لأ له ف سلام ع ه عز الله الإ قد   يوم ف مل ا  مة ا  اوم ا قيل ية إ ت  ا تق

قلءا   بل كفب إر فت  لم ت ل  الإسلام  ن اتقوا من عدعهم ا عهذا اجدا ا تلفظ 

الم ا حجلج  ن  فت   يب  بن عً سديد  لت   كلئت ق حي ا ً قلل ا مو ع  كا 

فت  ا حسن اقول بل تقية سديد  يس  بل لسلن عا قلب م مئن بللإاملن ا فقلل 

من  صون ا  فس  جول   مل ر يا إن حبب عق فت ا  ية  مل ا تق ية إن ملن رق الأ

ية  ا ضبر لأن لفع ا ضبر عن ا  فس عاعب بقدر الإمكلن عمن  حكلم ا تق

يداراهم  سه عمل ه ف لت نف م هم ع خلف  فلرا عا قوم ئ  ن رجول إذا ئلن فت 

يث بلسلنه ا عقلًه م خوف ح ملن عا  صح بللإا نه  ف ملن ا ع و    مئن بللإا

رجىىول  ىىه ا تقيىىة ئىىلن  فضىىا اع نهىىل رجىىول فيمىىل اتدلىى  بإظهىىلر ا مىىوالاة 

يب  مل ابعع  بره إ ت ا غ مل  عا مدللاة ا ع فيمل اتدل  بإظهلر ا دان ا فأ

لت  فلر ع طلان ا ك ص لت ا عا قذف ا مح نل  ع  هللة ا زعر ع ئل قتا عا ز



                                                                                                           
 صفات الكفار

 

 
104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نه إذا  لئلت عورات ا مسلمي شلفدت   قد ر ى ا  ن فهذا لا اجول م لقل  ا ع

صل   ا حل ة بين ا مسلمين ا حل ة بين ا مسلمين عا مشبئين ا حلت ا تقية حب

  -علت ا  فس ع قد قسم ا دلملء ئفب الاعتقلل إ ت خمسة  نوان هت :

فلر لان    - فت ا ك يا  سم قل هذا ا ق سا ع ئذب ا ب قلل  هو اعت كذاب ع فب ر ئ

سًحلنه فضح  ها ا كفب  نهم ادلمون ا ح  فقلل ردل ت}عَعَحَدُعا بهِلَ ا حى  

اْ مُفْسِىىىدِانَ  عَاسْتيَْقَ تَْهلَ  نَفسُُهمُْ ظلُْىمل  عَعىلُوُّا  فىَلنظبُْ ئَيْىيَ ئَىلنَ عَلقًِةَُ 

بوُنكََ عَ كَِنَّ ا ظَّل مِِينَ بآِالَتِ اّللهِ اجَْحَدُعنَ {   0 { عقلل ردل ت} لاَ اكَُذِّ

تَ  - يِسَ  بَ جَدُعاْ إلِاَّ إبِْل َ دل ت {َ فسَ ئفب ابلء عاستكًلر عم ه ئفب إبليس قلل ر

لَ  بَاْنِ مِثْلِ  َ ؤُْمِنُ  ًِشَ لَ وُا  نَ دل ت }فقَ قلل ر لفبِِانَ {ع َ نَ اْ ك ِ لنَ م َ تكًَْبََ عَئ عَاسْ

  عَقوَْمُهمَُل  َ لَ عَلبدُِعنَ {

ية علا - عن ا دعوة ئل دبض  من ا عباض ئ فب إ سول لا ئ سمدون ا ب  ا

 0اصدقونه علا اكذبونه علا علاء علا عداء 

 0ئفب ا شك فهو ئفب من  م اصدق ع م اكذب با اشك  -
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ئفىب ا  فىلق عهىو  ن اظهىب ا مىبء بلسىلنه الإامىلن عا  ىوى قلًىه علىىت  -

هدل  ضبر ا م قلء  ا  ا تكذاب فهو ئفب ا  مل من  ئبه علت ا كفب فتلفظ به ار

اله  بإاقلعه عليه إن  م ستحًل  إ ملئلا   ه م كون  اكفب فلا  و عليه ا إلا  ن ا

لب  مع اطمئ لن ا ق ية  فب ا تق مل ئ فب ا   قلل ئ فب الاعت مع الأعل فك كون  في

 0بللإاملن فلا  و 

 كفب اخلد فت ا جحيم  نوان ا  ى 

فب     قلل عئ فب الاعت هت ئ هل ا  دبض   ندلم  ن ه لك  نوان  لكفب سً  ا ت

هو ا ذى  ا تقية  هذه  عئفب ا  دمة ا عا مهم هو  ن ندبف  ى  نوان ا كفب 

قع  قد ا مل  قلءا    فب إر هت ئ فلظ  اخلد فت ا جحيم ا فكفب ا تقية هو ا تلفظ بأ 

نب  ع  هو ذ مة ف فب ا  د مل ئ سً  رو يحهلا   شبعط  ضبر ب من ا  يه  عل

ًت  فب لان ا   حد ا ك صا إ ت  فت قو ه ع دمل  مدصية  م ر ع ح ذ ك 

ليهن ا سئا ا’ مة ا زعج ع كفبن بللله قلل با اكفبن ا دشيب  ى اجحدن ند

ًت  فجدا ا ح  رًلرك عردل ت ئفب ا متقت  يس بكفب ا لأنه مكبه ععدا ا  
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  هو قلل  فب الاعت قت ئ صلحًه  بك ا فً فب إلا إذا  مة  يس بك فب ا  د ئ

 0ا كفب ا مخلد فت ا جحيم  علذنل الله عإالئم من سوء ا م قلب 

 بك  نوان ا ش

نوان      دبض لأ لة ن لت ا جم حيم ع فت ا ج لد  مل اخ نوان  ستكمللا  لأ عا

ا شىىبك عهىىت نوعىىلن رئيسىىيلن همىىل ا شىىبك الأئًىىب عا شىىبك الأصىىغب 

ًد  بن ع مد  شيخ مح ئب ا  قد ذ ملء ع  حدله ا دل هو مل الء ع عا مدلوم  نه ا ب

 -ا وهلب  ربدة  نوان  لشبك الأئًب هت:

دل ت  -1 قلل ر هَُ  بك ا دعلء  ينَ   َ مُخْلصِِ وُا اللهَّ ْكِ لَعَ يِ اْ فلُ وُا ف إَذَِا رَئًِ }ف

لهمُْ إِ تَ اْ ًبَِّ إذَِا همُْ اشُْبِئُونَ {   ل نجََّ انَ فلَمََّ   0ا دِّ

نْيلَ  -2 لَةَ ا دُّ ادُ اْ حَي لنَ ابُِ دل ت } مَن ئَ قلل ر صد  ية عالإرالة عا ق   بك ا  

يَْسَ عَلِا تَهَلَ نوَُفِّ إِ يَْهِمْ  عَْ  َّذِانَ   ىَئكَِ ا  ًْخَسُونَ*  عُْ  مَل هَمُْ فيِهلَ عَهمُْ فيِهلَ لاَ اُ

ل ئَلنوُاْ ادَْمَلوُنَ{    0 هَمُْ فيِ الآخِبَةِ إلِاَّ ا  َّلرُ عَحًَطَِ مَل صَ دَُواْ فيِهلَ عَبلَطِاٌ مَّ
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ن لُعنِ اّللهِ  بك ا  لعة قلل ردل ت }ارَّخَذُعاْ  حًَْلَرَهمُْ عَرُهًْلَنهَمُْ  رَْبَ  -3 لبل  مِّ

ًْحَلنهَُ  وَُ سُ عَاْ مَسِيحَ ابْنَ مَبْامََ عَمَل  مُِبُعاْ إلِاَّ  يِدًَْدُُعاْ إِ ىَهل  عَاحِدا  لاَّ إِ ىَهَ إلِاَّ ه

سول الله  سمع ر حين  حلرم  بن  عدى  عن  ل اشُْبِئُونَ {عفت ا حداث   عَمَّ

موا  اقب  الآاة قلل فقلت  م ادًدعهم فقلل ) بلت انهم حبام عحب هم ا  احلوا  

  0 عليهم ا حلال فلريدوهم فتلك عًللرهم إالهم (

 ىىبك ا محًىىة قىىلل ردىىل ت }عَمِىىنَ ا  َّىىلسِ مَىىن اتََّخِىىذُ مِىىن لُعنِ اّللهِ  نَىىدَالا  -4

 0 احًُُِّونهَمُْ ئَحُبِّ اّللهِ {

 ا فبق بين ا  فلق عا بلة 

قول     ًب ا فلق الأئ هو ا   هذا  لة ا ع من ا م خبج  هو م  مل ا  فلق فم ه مل 

ابن ريمية م ه ملهو  ئًب اكون صلحًه فت ا درك الأسفا من ا  لر ا ئ فلق 

عًد الله بن  بت بن سلول اعغيبه بأن اظهب ركذاب ا قبآن  ع عحول بد  

فلق   هو ن مل  عه  عم ه  عدم ععوب إرًل ضه  ع  به  ع بغ علء  صغب ا مل 

له  ع  فب  ع فد قلل ا ك من  ملن ا ف دد الإا فب ب عهو ا بالء  مل ا بلة فهت ا ك

س ة  ملء ا   قبه مختلرا  ئفب ا عإن ئلن مع ذ ك اًغ  بقلًه ا عبهذا قلل عل
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دد  فب ب هو ا ذى اك رد  قل وا إن ا مب تًهم ا ف فت ئ ئبعا ذ ك  سلي ا عذ عا 

فب عان  م إسلامه إمل قولا  عإمل فدلا  عإمل اعتقللا  ا عق قلل ا ك برعا  ن من 

قده  فب عإن  م ادت دا ا ك ادتقده نحكم بكفبه إن  م اكن مكبهل ا عئذ ك إذا ف

ما  علا ن   به ا عئذ ك  و انشبح صدره بل كفب ا عان  م ا    به ع م اد

  0به 

 عاعب ا حلئم نحو  ها ا كفب 

ا  ي ا ذ    ان  م اسً  اجب  ن نفبق ه ل بين حل تين همل  ها ا كفب إبتداء 

  0 هم إاملن ا ع ها ا بله ا ذان سً   هم إاملن  ع إسلام 

 ها ا كفب ا ذان  م اسً   هم إاملن اجب علت ا حلئم  -ففت ا حل ة الأع ت :

 ن اًلغ ا دعوة الإسلامية إ يهم متضلم ل  مع بقية ا مسلمين إ ت ئا  طباف 

سل كون ا م قا ا دنيل لأن الإسلام لان عل مت عاجب  ن لا ا كلمهم   مون عح

من غيبهم نشلطل  فت هذا ا ميدان ا فل كفلر ا فقون ا مليلرات علت محلع ة 

سلمون  كون ا م فلا ا طا ا   من ا ًل يه  ملهم ف لت  هم ع سد ع نشب لا هم ا فل

كون  بلطلهم ا ع ن ا لت  طا ع مثلهم فيغلرعا علت ا ح  ائمل اغلر  ها ا ًل
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ح  قول ا  فت ا دعوة  سلمون  حلئم عا م ًيِاِ  م هج ا  تِ سَ سًحلنه }الْنُ إِ 

َّكَ  {  نُ إنَِّ رَب َ ِيَ  حَْس لِ َّتيِ ه للِْ همُ ب َ ةَِ عَعَ َةِ اْ حَس ةِ عَاْ مَوْعِظ َ ِّكَ بلِْ حِكْم رَب

ًت  ئلن ا   مل  قدعة ف كون    عاجب علت ا حلئم الا تزام بمل اأمب به  كت ا

م شبق   ها ا  من   يب  سلم ئث قد   به ا ع  تزم  شو علا ال يأمب ب من   ل ر عا 

جول  نه لاا حسن خل  ا تجلر ا مسلمينا ا ذان ئلنوا اجوبون بلالهما ئمل  

كُمْ  َ وْنَ  نَفسُ لِْ ًبِِّ عَرَ سَ َّلسَ ب أَمُْبُعنَ ا   يه } } رَ شو علا اأر مبء ب اأمب ا   ن 

ًت  صدق ا   سه  ن   عَ نَتمُْ رتَْلوُنَ اْ كِتلَبَ  فَلَاَ ردَْقلِوُنَ { ا ع قد بلغ  مع نف

دا ئل صدوبة ا ف غت  مل بل له مه نه فلع ن  عداؤه ادلمون  نه إن قلل  يئل  فإ

غت قة  عاستحل ة حدعثه حين قل ه ا عقد بل ستأم ونه ث ئلنوا ا به  ن  عداؤه   

هو ا ذى  م هج  هذا ا  هبا  ع علت ا غل ت عا  فيس ع دهم سبا  ا عاقلرلونه ع

مدى ارًده ا با دعن من بدده ا فلقد عث  بهم  عداؤهم ثقة  م ر لت  حدث ع

قدرهم ا رغم  لون  لونهم عاد كلنوا اج لت طو ه ا ف له ع ا تلراخ ا ًشبى ئ

كلاب  لم ا  مب اك قول } ع مب في شيد بد فبس ا ئد ا  ا دداء حتت  ن رستم قل

مب  ال ع مت  دد ت فأم ت ف  مت ف مزان } حك فيدلمهل ا دقا { عاقول ا هب

كبعه  سلمين ا م عن ا م ادفع  حلئم  ن  يه {ا عإذا لعت ا حلعة ا  ععب عل
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خوة  ته لأن   من رعي ذ ك فت  ى مكلن ا عاحمت حملهم ا عإن ئلنوا  يس 

سلم ا  خو ا م الإسلام مبعدهل  يس ا مكلنا عإنمل مبعدهل ا دقيدة فل مسلم  

عإن ئىىلن هىىذا فىىت  قصىىت ا شىىبق عالآخىىب فىىت  قصىىت ا غىىبب   }إنَِّمَىىل 

حد بين ا دان عالأ جب ا ببط  مل ا وَةٌ { ئ وُنَ إخِْ صبة  ئلا اْ مُؤْمِ  اث ا مدل

حو هم ا  ع  ن  ادعر  مل  يدعن ع هم بد بللاغتباب ا ع ن سلمون  شدب ا م ا

اة  فت ئفل  ا دان مكلنه ا مسجد فقط لا علاقة  ه بحيلة ا  لس ا لأن هذا  ك 

ثبات  ا م هج عهل بدااة لبيب ا كفب فت ا  فس ا ئمل اجب عليه  ن ازاا ا د

عن  من  ملم  عهزة ا دعوة ا حتت ضببلاادوقهل  جب ا  هل  و ا عا  عمل

ادى  علت ئا اد رشوه الإسلام فت ا داخا عا خلرج ا ع يس ا ضبب علت  

ا مسلمين ئمل احدث حل يل  اعإرهلمهم بللإرهلب من قًا الأعهزة الإسلامية 

ا ئمل اجب إخضلن ا خ لب ا دا ت  خدمة ا مسلمين عالإسلام لا إخضلعه 

سل ة ر  يث  ن ا  ية اح سل ة ا زم  مة ا  مة  خد ون ا خ لب ا دا ت  خد

مد ا  فأمس ا تبائية مح اغبا هل ا تت رتغيب رًدل   لمتغيبات عا ظبعف ا

 0ع بوبكب ععمب ععثملن ا عا يوم ر سمل ية فللإ تبائيون حمقت عئفلر
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عهت ئون ا بعية ئلنت مسلمة ثم عبض  هل مل عدلهل  - مل ا حل ة ا ثلنية :

جب  ن  ربرد ا فقد  بب   ل  بوبكب ا صدا   رعن مثا ا ع ع ح   ل مل ا

هد  ع  اكون عليه ا حلئم رجله ا مبردان من ا بعية ا فلم اتبك ا مجلل  مجت

ئل يب  قلل بد دونت ع قلل } عالله  و م  نه متأعل با حسم ا قضية ف نوا اؤلع

سول الله  ردان   إ ت ر ثبة ا مب من ئ ده { ع م ابعوى  لت م  قلرلتهم ع  

عئىىلن م  قىىه عاعتقىىلله } َفىىلاَ رخَْشَىىوْهمُْ عَاخْشَىىوْنيِ { ع ىىم اهمىىه  عىىدالهم 

ئلت الآلاف  دده آلاف محدعلة م را ب با قل صحلبة  ه  د  ا  عمدلر ة ب

اة  هل عز ادفدونهل   عمن ا مبردان عملندت ا زئلة ا ذان اظ ون  ن  باًة 

قول لا إ ه  قبار   محمد ا فلا اح   غيبه  ن اأخذهل فلنتصب لله لأن لافده إ

 َ إلا الله عرثًيىىىت لعىىىلئم ا ىىىدعوة ا  ل ىىىئة ف صىىىبه الله }  إنِ رَ صُىىىبُعا اللهَّ

اَ صُىىبْئُمْ {  مىىل ا مبرىىدان فكىىلن حىىلفزهم ا ىىدرهم عا ىىدا لر ا عهىىا  دًىىدة 

صحلبة ا  ا درهم عا دا لر قوة  ملم قوة هلر ا عرغم مدلر ة ا  حد ا ق ا وا

قلل  كب  عمدلر ة  ئًبهم بدد  بوبكب ا عمب بن ا خ لب ا ذى قلل لأبت ب

هل  رسول الله  فلن قل و }  مبت  ن  قلرا ا  لس حتت اقو وا لا إ ه إلا لله 

بوبكب ا ذى  هو   بوبكب  هل{ علأن   موا هم إلا بحق ملءهم ع  عصموا م ت ل
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ملن  نه إا ددل إامل صداقه ا من  ستوعب ا درس  نه ا هل ا علأ مد ئل مة مح  

يد  مة ا توح هل اد ت  لاء موعًلت ئل لم  ن قو ه بحق عحًيًه عصهبه ا عع

هل  ذ ك ا  من  م اقل هل ئ من  م اؤل ملت  عب ا تزا قول لا إ ه إلا الله رو ف

مل  ئلن  ردان ا ع تلل ا مب صدره  ق شبح  عع دمل فهم عمب قصد صلحًه ان

هذا  دل  ا ع مه عمي تل هم ندل ها ا بلة ا ق جله   حلئم ر لت ا  جب ع مل ا هو 

من  هلء  تت ا تبطهل ا فق مجتمدين ا عقتلهم فبالى بدد استيفلء  بعطهل ا 

 0ععوب الإستتلبة عخلافة عمن قصب فت  لاء ذ ك آثم علص 

 عاعب ا بعية نحو  ها ا كفب 

و اجب ه ل ا تفبقة بين حل تين ففت ا حل ة الأع ت عهت عاعب ا بعية نح   

عب  هت عا ية ع ئلفبا  ا عا حل ة ا ثلن ئلن  ا حلئم  ع الأميب  ع ا سل لن إن 

حل تين  هل  ئلفبة عفي ية  سلمة عرع ية م فلر  ى رع ال ا ك حو رعل ية ن ا بع

فت لع تهم  سلمين  مع ا م كلفب  ديش ا  الأع ت حل ة ا مجلعر  لبعية ا  ى ا

يه  عت الله ف عواره ا عرب عت  سلمة  ن رب ية ا م لزم ا بع صحه عه ل ا عر 

اذاؤه  عدم إ جب  سلاما عا عرًدى حسن ا خل  رجلهه عا ذ ك ادفده إ ت الإ
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له إلا   قول ا بسول  ) من آذى ذمي ل ئ ت خصمه اوم ا قيلمه( ا ععدم قت

ًت  قول ا   ح    هل   ب حة ا ج ة عإن راح ابح رائ هدا   م  تا مدل من ق {

كون ه لك ع جب  ن ا كن لا ا س ة{ ا ع  دين  سيبة  رب من م قلئم  يوعد  ل 

لفبِِانَ  َ وُنَ اْ ك ذِ اْ مُؤْمِ  دل ت }لاَّ اتََّخِ قلل ر عن ذ ك  هت  هم ا  ورعل  ا   مد

يْءٍ إلِاَّ  نَ  َ يِ   نَ اّللهِ ف ِ يَْسَ م كَِ فلَ اْ ذَ  َ ن افَْد َ ؤْمِ يِنَ عَم ُ ن لُعْنِ اْ م لَء مِ  عَْ يِ

 َ هُ عَإِ  َ رُئُمُ اّللهُ نفَْس ذِّ َ لَة  عَاحُ ْ همُْ رقُ ِ وُاْ م عدم رتََّق جب  مل ا يبُ { ئ ت اّللهِ اْ مَصِ

ليهم  عين ع كون  شية  ن ا الهم  خ إطلاعهم علت عورات ا مسلمين ا عخًل

عد فت بل و سلم  ن ا لت ا م جب ع شدبعن ا عا هم لا ا كون  ع هم ا علا ر  

يِ  لَ ف يَْسَ عَليَْ  لَ وُاْ   حين اقو وا } ق يبهم  ا مدلملة مدهم ئمدلملة ا يهول  غ

ًيِ َ ِّينَ س ي لت  ن الأمُِّ هوا ع فت ا دان ا علا اكب خل فتهم  ضلرعا  م اٌ {ع لا ا

ما  من ا تدل انِ {ع يس ه لك مل ام ع  اسلموا  قو ه ردل ت  }لاَ إئِْبَاهَ فيِ ا دِّ

ا ظلهبى مدهم فت ا ًيع عا شباء عالإعلرة عالإئتباء عخلافه ا مل م اوعد 

م هم نلت لأن  فت الأمل شبئوا  كن لا ا سلم ا ع  ستح بداا م نة من ا ا خيل

 0 ا مسلمين ا ع ئا  موا هم 
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خبى ا    فت ا دعل الأ فلر  ال ا ك حو رعل عب ن هت ا وا ية :  عا حل ة ا ثلن

 ئبه علت ذ ك  م احا ’فيجب عدم اطلاعهم علت عورات ا مسلمين ا عإن 

عت  عل لا مل ل جب إذا  مل ا سًيا ذ ك ا ئ  ه  ن استجيب حتت ع و قتا فت 

ع ح ا حبب  ن استجيًوا  ل داء عإذا  ية إذا  لعل لاعت ا سلم استجلبت ا بع

ضون عذ ة  مع خ ع ت الأمب ا مسلم علت  ن لا اكون لاعت ا سلم إستسلام 

سلمين  دبب عا م هت حل ة ا  مل  هوان ئ ضدي عا  هل ا  علهم إ ي سك ه ل عم

 0ئا مل سً  اكون فت حل ة إذا مل ئلن بين ا مسلمين عا كفلر عهد 0الآن

 لئم اذا ئفب   عاعب ا بعية ا مسلمة نحو ا ح

ادا      سلام رحد عاعب ا بعية عمهمة ا حلئم  ع الإملم  ع ا خليفة حدلهل الإ

خبعج  هذا الإطلر ععب ا  لاخا إطلر لا إ ه إلا الله فإذا خبج ا حلئم عن 

ردعو  عدة  صوص  علءت ن قد  مب اع  ته إذا  زم الأ ده عمقلرل يه ا عخل عل

 ِ دل ت }عَاخْف هل قو ه ر به الله عم  مب  نِ ا حلئم إ ت إرًلن مل   َ كَ  مِ ْ  عَ لَحَ

دََكَ مِنَ اْ مُؤْمِ يِنَ { عقلل ردل ت } }إنَِّ اّللهَ اأَمُْبُ بلِْ دَدْلِ عَالِإحْسَلنِ عَإاِتلَء  ارًَّ

سول الله  قلل ر تَ{ ع ستبعيه الله  ذِي اْ قبُْب ًد ا من ع مل  لم  }  يه ف رع
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ستبعيه الله ًد ا من ع مل  اة }   اح هل ب صحه  م اجد راح ا ج ة{عفت رعا

رعيىىة امىىوت اىىوم امىىوت عهىىو غىىلش  بعيتىىه إلا حىىبم الله عليىىه ا ج ىىة 

{عالإملم  ع ا خليفة  ع ا بئيس بحسب ا تدًيبات ا حداثة هو فبل من علمة 

علاتهم  ح  ر يبه علاه ا  من غ سئو ية  ملا  عم قا ح له الله  ث شدب ا عد ا 

عن  صومل   هو  يس مد صلحتهم ا ع ي  م فصلر نلئًل  ع هم ععئيلا  فت رحق

سلام ا  فت الإ كم  ظلم ا ح شلء ف  مل ا دا  عن الله  ن اف خ أا علا مفو ل  

صا  فت الأ هو  شو لعن ا  لس ا ف ستًد ب حلئم  ن ا نظلمل   ورال  ا  يس  ل

مبهم  دل ت } ع  قلل ر يه ر ى ؟  هم ف مل يس   هم  ما   ها اد هم ع ما   اد

صا  مل ع  ورى بي هم { ع ن اصا  حد مهمل حلعل عاعتهد  ن اصا إ ت 

  مذره ا عرغم ذ ك فل ح  سًحلنه ع ع  ه ا م هج ا ذى   زمهإ يه رلا

الإمىىلم  بإرًلعىىه ا عحىىذره  ن احيىىد ع ىىه ا ع قىىد حىىدل بدىى  ا دلمىىلء مهىىلم

شبة  هل ع سل لنية  ن كلم ا  فت الأح قد عرل  ملعرلى ف م هم ا  ره ا ع ععاعًل

  -رتلخص فت :

  0حفظ ا دان علت  صو ه ا مستقبة عمل  عمع عليه ا سلي -
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 0ر فيذ الأحكلم بين ا متشلعبان  تحقي  ا ددل عم ع ا ظلم -

 0حملاة ا وطن من ا فتن عإقبار الأمن  -

 0إقلمة ا حدعل  صيلنة محلرم الله  -

 0رحصين ا ثغور  صيلنتهل من ا ددع -

 0عًلاة ا فو عا صدقلت  ى ردبيب موارل ا دع ة  -

   0ا جهلل  من ادللى الإسلام عاقي فت طبا  ا دعوة  -

 0رقداب ا د لال  -

 0اختيلر الأئفلء من ا دلملين  -

 0مباقًة ر فيذ الأعامب عمتلبدة سيب ا دما  -

س لل    فوا   ى إ لت ا ت عقلل فت حكمة هذا ا واعب الأخيب ا علا ادول ع

مين ا  خون الأ قد ا ا دما إ ت من اقوم به ثم اتشلغا بشو خلاف مباقًته ف

فبة  عاغش ا صل ح إذا مل فقد ا بقيب ا هذه ا   عا  ًيدت  نه مع ا ت ور ع
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ا تىىت نقلىىت ا مجتمدىىلت مىىن مجتمدىىلت بدعاىىة لراعيىىة بسىىي ة ا ىىت قمىىة 

علر  ع ت  لت  قت ع خبى رل لب عاعًلت   ملنباه الآن ات  ا تك و وعيل ا ع

 الأمىىىىىىب ا فىىىىىىإذا مىىىىىىل إ تىىىىىىزم ا حىىىىىىلئم ذ ىىىىىىك فلا ىىىىىىو عليىىىىىىه 

اه ب سه عذع ثب نف فلعبا  عآ جب ا  مل إذا  م التزم ذ ك با ئلن  فلا ا ملل ا  ل 

علت ا بعية عز ه با ععب نصحه ا فل واعب ا صًب ععدم ا خبعج عليه 

ًت  دل ت  ل  ًلرك عر ح  ر قلل ا  شبعط ا  دَْ  إلا ب لَكَ  قَ وَْلاَ  نَ ثًََّتْ  } }عَ 

ذََقْ لَكَ ِ دْيَ اْ حَيلَةِ عَِ دْيَ اْ مَمَل تِ ثمَُّ لاَ ئِدتَّ ربَْئَنُ إِ يَْهِمْ َ يْئل  قلَيِلا  إذِا  لأَّ

قوم  من ا سددعن  وعول  ئلن ا با دعن ا قد  يبا {ا  ع  لَ نصَِ كََ عَليَْ  رجَِدُ  

اعوعىىىلعهم ا قىىىلل  بىىىوبكب } إن ر اتمىىىونت علىىىت حىىى  فىىىأعي ونت ع ن 

يك  مب } عالله  و ر ا ل ف عا  د قلل ر مونت { ع طا فقو لت بل مونت ع ر ات

ق مب ؟  م ا ئلن رل ع ربى مل سيوف ل {  عل   قوم لك ب خذعه إ تاعوعل  ا 

ا مدتقا  ع  قتلوه با قلل }ا حمد لله ا ذى عدا فيكم من اقوم إعوعلج عمب 

شلم ع د  فت ا  اد  ملن ا عبل تحد فة عث فت خلا بوذر  قد ر ى   سيفه { ا ع  ب

مدلعاة مل لا ادجًه فلعتبض عثلر ا عئلن  ه مع مدلعاة  أن ف فله عثملن 

ًت  صيحة ا   حين  إ ت ا ببذة عارًع  بوذر ن لت  ه  قلل  ه } الا  ل ك ع
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مفلله  ن  خيب من ذ ك قلل بلت قلل اصًب حتت رلقلنت علت ا حوض {عهذا

يه  قو ه } خبعج عل من ا  ضا  حلئم  ف عور ا  لت  صًب ع من 00ا  يب  خ

فب 00ذ ك شبن ا عئ عن ا  خبعج  عت  { ع كن إن ععدت ا بعية فت ا با

لوه بواح ععب ا خبعج عليه ععدم طلعته عم لعزره ا حتت اخلدوه   ع اقت

ا قلل ابن حجب  ا دسقلانت فت فتح ا ًلرى نقا ابن ا قيم عن ا داعلى قو ه 

يب فت ه علا  ده بغ لت خل قدر ع نه إن  جور   مباء ا  ا ذى عليه ا دلملء فت  

ظلم ععب ا عإلا فل واعب ا صًب ا عرعى عن بد  ا دلملء  نه لا اجول 

دد  عورا  ب حدث  فإن   تداءا  ا  س  إب اة  فل قد ا ولا جب ع علللا  في ئلن   ن 

 0ا خبعج عليه 

لوم :   يد ا د فت مف جول  -علء  عة لا ا س ة عا جمل ها ا  مذهب   لم  ن  إع

عان  ا خبعج علت ا سل لن ا ظل م بكا حلل با اجب علت ا بعية طلعته ا

هم إلا  ًتَْ {  ا ل َ ل ائْتسَ لَ مَ ًتَْ عَعَليَْه ل ئَسَ سلمهم خسفل  عئلفهم ع تل  }  هَلَ مَ

كم الله  ن اتظله ب بأمب اخل ي لان الله سًحلنه عردل ت ا   ع حكم اخل ي ح

 -ردل ت ا فلا اجب طلعته ا ع ملسً  لابد ع ن اثيب رسلؤل هو:
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من  صللرا   ئلن  كب اذا  هة ا م  فت مواع سلًية  لت ا  ح  ع ها ا دان ا

 ا حلئم؟

صًب -الإعلبة :  ق دل  بل  فت فإذا مل ئلن ا م كب سيثيب رغييبه فت ه ععب ا 

جور  هو ا  صغب ا ع عليه حتت لفع ا ضبر الأئًب عهو ا فت ة بل ضبر الأ

صح  كب بل   ع كن  يس مد ت ذ ك ا سكوت ا با ععب ا محلع ة  تغييب ا م 

تت  سيلة ا  عا توعيه بل حكمة عا موعظة ا حس ة ا عمحلع ة م ع ا ظلم بل و

مل   لي رمل مب اخت هذا   حلئم ؟  فب ا  مل إذا ئ عن حل ة لا رؤلى إ ت ا فت ة  

 0ا حلئم ا ظل م إذا  م اخبج عن الإسلام 

يه  ن    تبض ف حلئم ا ذى اف نوان ا بلة رلة ا  ية إن  خ ب   بن ريم قلل ا

من هم  قت   ردان ا علا اً قلعم ا بلة عا لرل ا مب مة عا يدة الأ حبس عق  ا

شب  هبا  عا  سبا  عع قول ا بلة   سه ا هو نف بلقية فت رحلب ا مجتمع ا فإذا 

سلفبا   سوق  بواب  ا ف فذ عالأ هم  ا  وا فتح   ردان ا عا مت ا مب ص دل  عاح عر

 عام حهم الأعسمة عالأ قلب ئمل قلل ا شلعب:ٍ

 عراعت ا شلة احمت ا ذئلب ع هل    فكىيي عا بعىلة  هىل ذئلب       
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نىىبى هىىذا ا صىى ي مىىن ا حكىىلم موا يىىل  لأعىىداء الله مدللاىىل  لأع يىىلء الله    

ستخفل  بل يدة م ستهي ل  بل دق ية م مب عا  واهت الأ ه موقب  لأعا يب  شبادة غ  

ببار عالآل  صحلبة الأ عا  ًواة ا مهي ل   كا مقدسلت الأمة عرمولهل من ا 

ًبعن  سلام ا عادت الأطهلر ا عا خلفلء الأخيلر اعالأئمة الأعلام ع ب لل الإ

ا تمسك بفبائ  الإسلام عبامة عر بفل  مثا ا صلاة فت ا مسلعد  لبعلل 

ظلهبة ا عا حجلب  ل هذه ا بلة ا  مع  ئلت   سلء عا غباب  ن بد  هذه ا ف

رحىىبص علىىت  ن اًقىىت  هىىل ع ىىوان الإسىىلام  تسىىتغله فىىت هىىدم الإسىىلام ا 

حد  قيم ا  ع تدلملهم الأمة علت  نهم مسلمون عه ل اتدقد ا موقي فمن ا ذى ا

من ا ذى  بواح ع فب  هو ئ فبهم  علا  ع تت بك من ا ذى اف با  علت هؤلاء ا 

  0ع عهزة الإفتلء  عا قضلء ا بسمت فت  اداهم احكم ببلرهم 

ئلن      مل إن  نه ا   ارف  ا دلملء علت ععوب عزل ا حلئم إذا ئفب بدد إامل

اة  نه لاعلا تداءا  ا لأ ته إب جول رو ي فلا ا ئلفبا  إبتداءا   ى  م اسً   ه إاملن 

 كىىلفب علىىت مسىىلم  ع علااىىة علىىت الإسىىلام ا  مىىل الانحىىباف بل مدلصىىت 

حلئم ععز ه ا عر ى فللدلمل لت ا  خبعج ع ضهم ا  علل بد يه خلافا   ء ف

كلفب  حلئم ا  لت ا  خبعج ع لت ا  ملء ع ستدل ا دل قد ا آخبعن عدم ذ ك ا ع 
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بحداث عًللة بن ا صلمت ا ا ذى اأمب بل سمع عا  لعة }إلا  ن ربعا ئفبا  

بواحل  ع دئم من الله فيه ببهلن{ا علابد  ن اكون ا كفب صباح الاغموض 

 0علا  ًهة ع اجب  ن اكون ئفبه متف  عليه  مل مل فيه خلاف فلافيه 

ملء     قلل ا  وعى  عمع  ها ا س ة  نه لا ا دزل ا سل لن بل فسوق قلل ا دل

قة  تا عإرا من ا ق لت ذ ك  مل اتبرب ع يه   خبعج عل بددم عز ه عرحبام ا 

 0ا دملء 

هذا     ئلن  ملنع ا إذا  فلا  ملء  قة ل قلت فلن  مكن عز ه لعن مفسدة  ع إرا

هىىو ا سىىًب ا عاىىبى ا دلمىىلء لفىىع ا مفسىىدة الأئثىىب  ىىبرا  بل صىىًب علىىت 

ًدع  س  ا ذى ا حلئم ا فل عزل ا  ضل   يز  ا هذا اج ا مفسدة الأقا  برا  ا ع

ملء ع مع ا دل يلض  ع قلل ا قل ت ع لت فسقه إذا ئلن عز ه لا اثيب فت ة ع

ئذا  و  دزل ا ع فب ان  ن الإملمة لا ر دقد  كلفب اععلت  نه  و طب  عليه ا ك

من ا دان ا  ع  نه  وخبج  مبال   هل ا عا  صلوات عا دعلء إ ي مة ا  ربك إقل

لت  ته عععب ع غيب ا شبن  ع ابتدن خبج عن حكم ا ولااة عسق ت طلع

ك هم ذ ك  عللل إن  م ملم  فلن  م ا مسلمين ا قيلم عليه عخلده عر صيب إ ا 
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عدم  ًا  بن ح  ابى ا كلفبا ع لع ا  اقع ذ ك إلا   لئفة ععب عليهم ا قيلم بخ

ا خبعج م لقل  ا ع و ظهب فيه ئفب لأنه لعل ا مدتصم بأميب ا مؤم ين رغم 

غدال ا  فت ب هلء  يه ا فق مع إ  يه ا عاعت قبآن ا ع ببه عل ل  ا  قلل بخ نه   

لوب من ع لعرعه فت خلع ا واث  فقلل عليكم بل  كبة بق ادا   دوا  كم ا علا رخل

  -طلعةا علارشقوا عصل ا مسلمين  عخلاصة ئلام ا دلملء فت هذا الأمب :

عب عز ه اعقتل ه  - يه ع ظلهب لا  ك ف بواح  فب  حلئم ئ من ا  هب  إذا ظ

ست لن  من ا عقتله إن  مكن ا عإن  م است ع عمهور ا مسلمين عز ه فدلت 

 0عز ه  ن افدا 

كن ه لك   - يه ا إذا  م ر خبعج عل صت ععب ا  اذا ظهب م ه فسوق عمدل

عب  ملء ع قة ل ستكون فت ة عإرا نه  لم بقً ل    فلن ع عباء ذ ك ا  من  فت ة 

 0ا صًب عيه عنصحه

شبن ا  - لت ا  حبب ع هو  سلل ع سلل ا عالإف عين ا ف هو  حلئم  ئلن ا  اذا 

يه ا ععز  ه عاض هد ا مسلمين عا صب غيبهم عليهم ععب ا خبعج عل

 0إن  مكن ا ع و  م امكن إلا بل غيلة علل ذ ك  
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 ا مصللر عا مباعع

 مد ت ركفيب في ا مدجم موقع ا مدلني  

مل هو ردباي ا تكفيب عمل هي  واب ه؟ موقع ا شيخ محمد بن عًد ا غفلر 

 ا شباي 

قو ه ردل ت عمن  م احكم بمل  نزل الله  -سورة ا ملئدة  -  واء ا ًيلن 

  1ا جزء رقم -فأع ئك هم ا كلفبعن


